و 


^1 


۹ 0 


ور 


«, اعتذار ) 


صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب ناقصة غير كاملة »> . 
عن غير قصد › نما يوجب عالينا الاعتذار » مع تعجيل 
الاستدراك بوضع هذه الطبعة التامة بين أيادي القراء الكرام › 
املين حسن ظنهم بنا والتاول لنا » شاکرین هم ما یبدونه 
من مؤازرة وتشجيع لنا . 
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لل ° ١ء‏ 2 ' 


1 , م المت 8 
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عؤدنرنسة الرسيالة ٠‏ دروت عارع سو ريا - يناي مدي وصاله 
n‏ هاتف :۳۱۹۰۳۹ ۲۹۱۹۹۲ ص.ب: ۷)٩۰‏ برقا : بىوشران 


E) 


مقط المؤمتة 


انتقاء وتجميع العناصر المتميزة بالذكاء والشجاعة من 
الشباب ٠‏ م تربيتها تربية عميقة شاملة صلبة : ركنان 
أساسيان ي حطة الحركة الاسلامية . 

وانه ‏ کا يمول ابو الحسن الندوي -: (لا بد من 
انتاج الرجال الذين يقومون بالدعوة ويديرون دفتها › 
ويربون الرجال › وبملاأون کل فراع . وكل حركة او 
دعوة او مؤسسة مهما كانت قوية او غنية في الرجال فالا 
معرضة للخطر › وانما لا تلبث ان ينقرض رجالا واحداً 
اثر آنحر > وتفلس في يوم من الايام ني الرجال ) ^ . 


(۱) مذکرات سائح يي العام العربي ۷٩‏ . 


۷ 


٠٠‏ على الحركة الادلامية ان تتفرس في نفسها 

ولكن هذه التربية ليست اكتيال جزاف »› فان اخحص 
خصائصها انبا تلي نداء الحاجات المرحلية » وتعالج 
الواقع . وني كل أدب أرشد اليه الاسلام خير » ولكن 
طاقة ذي النية الصالدة محدودة » فو جب إقرار المفاضلة بين 
أجزاء هذا احير والبدء عا هو افضل › وبا يسد حاجة 
المرحاة من بعد تشخیصس النقص 

ذلكم هو الذي يوجب من بعد أن تتفرس الحركة 
الاسلامية الحاضرة ني نفسها فراسة خحبرة » في نحلوة تأمل »> 
فتحدد نقصها » وتحصى رصيدها » ليأذن الله ان تصدق . 
فراستها الاخرى ني الناس » وتحكم طريقها ي هذا القصارع 
العنيف »> كا قال الزاهد الحکم سمنون رحمه الله - 
حين سئل عن الفراسة وحقيقتها » فأجاب : 
(ان من تفرس ني نفسه فعرفها : صحت له الفراسة 
ي غیره وأحکمها ) ٩”‏ . ) 

وانه لمعی رفیع یکشف عنه سمنون ني هذه الحروف 
القليلة » ومخولنا اياه » لنتخذه منطلقاً لفراسة نقدية نصف 
فيها انفسنا وحدد نقصنا › ثم تحويل الفراسة إلى دراسة ٠‏ 
نسلكها ينابيع ي صفوف الدعاة باذن الله » فيخرج با 


(۱) تاریخ بغداد الخطیب ۲۳۹/۹ . 


a e RE 
۰ . مره‎ 

ولقد سهد التاريخ القر يب لاجر اء الک دعداً عن 
الموازنة ي اساليب التكوين والتربية » وطغياناً ي جوانب 
على جوانب اخرى » فترى في منطقة غلبة الحانب التعبدي 
وتركة اض 6 وي اح ری ترفاً فکر ا وي اذه ولعاً 
بالمشاركة يي احداث السياسة البومية»› فاختلفت الصہاغات . 

وم حشات کشر 5 رع و اهل المعاناة : ردا 

ن حیثیات کثیرة يعر بدا يتضح 

الحط العربوي المتكامل الموزون › ا ل التقص ٤‏ 
وتحدّدت ملامحه في غر س معاني : 

* الحرص على الصلاة ولشتث العقدة : 

« والالتزام رادب الاخحرة 

ه والفرح بالبذل والتعب اليومي . 

» والشوق إلى الحهاد والاستشهاد من دون و 

« والانضاط بالطاعة . 

والتقلل من الدنيا وطلب اللحفة . 

pra 

Fr 


» والصبر على المحن . 


فمن حمق ي هذه المعالي فهو الصلب الذي يصح ان 
بعتمد ضمن القاعدة الصلية للحركة الاسلامية . 

وهذه القفصول عحصصة لبيان بعض هذه المعالي والتذ كير 
| كتشاف الطر يق الصحيح > وتؤنسها اد هی مأاضية فيه › 
فان مدار حر کات هذه الاة متصل عحور النفس لمر ددة 
بين التقوى والفجور › ان صلحت : كان ها ظل وارف 
ہب الأمن لصاحبها › ومتسعا للاخرن > في امتداد 
عمدار هذا الصلاح . وإن فسدت : کان د ثم e‏ ( 
وجحيم من القلق . 

فمن أجل التنبيه على جمال النفس الؤمنة والحث على 
الاقتداء بسمتها : جاء هذا الكتاب . 
الوزير للنفس البريئة » ورمز ها رمزاً » جعلها كأنما فراشة › 
واقعرب كل الاقتراب من ادراك كال الحقيقة » تسوقه 
فطرته › إلا انه م بعسكها » وفاته انه يصف النفس المؤمنة 
بأبلغ ما وصفها یره .. 


اا تأسره اذ هي : 
ساكنة » في صمتها › أبين ممن ينطق 
هكذا هي السيماء الإعانية : وداعة » وتفكر › وتأمل 


, ٠ 


هادیء › ي إقلال من الكلام > وبعد عن اللغو > ولكن 
حوطها هيبة مؤثرة » وجمال بليغ مفصح . 

وإن وت وقفتها : أعلجلها المطلق” 

فالوقفات سنة من سنن الحياة » وقدر مقدور على 
ابشر ٠‏ إلا اما عند المؤمن لن تكون استرخاء وغفلة" 
وتعادياً ابداً » بل هي تعتري برهة ٠‏ ثم تلجلليها رات 
كامنة » من رصيد ذالي مجموع او تراث حكمة مرکوز . 

لكن الشياطين تعنرض » تحاول عرقلة هذا المنطلق > 
الثقال يي صور من الزينة › 

ها جرج » وتألق » وبريق › تغش النفس امائمة » ولكن 
انف الماهمة » الي اك اسا > تری ما وراء دإلك 


ن حفائی تفضصح ما خحفي ۾ من کر باء ممتعاة › او سح 
و > او صدارة متأخرة » أو حب زيادة مال زائل . 

فذاای هور حوم الفر اشة حول ومصات صو ر ا عل 
سطح البحيرة . 

١او‏ هي نجربة النفس الؤمنة . 

لكم رات خیالها ماج به البق 

کأنه انجم يرف » والمياه الأفق 

فحوَّت » ترنو › تود" لو به تعلق 

وأوشكت » لو م تضق » يقضي عليها الغرق 


۱١ 


لكنها مؤمنة" › هيهات » لا تستحمق 
ہیں اإضلال والهدی : يبدو ا مرق" 


عم ¢ ھکذا امرف وا 4 الات رصح 
اة 6 ودر دد وت وضوحاً ¢ و ہی ا ما ظنته 
النفس تألقاً من على بعد إن هو إلا اهتزاز . 
- ولكن كيف النجاة مع هذا الاقتراب من موجة عالية 
تفجا » فتترك بللا يقل » ان لم يكن الغرق المتلف ؟ 
- من هنا وجبت الموعظة ٠»‏ وانبغى التحذير › في کلام 
شل هذه الرقائق » كي لا هبط النفس المؤمنة › اذ آمنت > 
بشي ء من رذاذ الاقراب ْ بل حیاما ي او ْ ونجاا 
ني العلو . 
اما قطعة من البيان نادرة أتى با الشاعر » وأهداها 
الناشغة › لکنا حكمة المنتهين 


وليس ذلا بمستغربٍ ٤‏ عرف الحكمة الاسلامية › 
فاا أبدية الصواب « ها مرحاة متطورة جاءت من 
بعد سذاجة وتخلف » لكنها كا تصلح انتهاء : كانت تصلح 
توسطا » وصلحت ابتداء » مع بدء الحياة البشرية › وآية 
ذلا إن ا أن آدم عامه السلام > بدء الحباة » 
وکان نبا “ اميت التقوى ا لی هابیل ۰ > فک ول 


فانظر إشراقة القلب ولطف الاحساس ني هذا الرمز 


1۴ 


المفصح عن طبائع النفس الركية » وانظر عقاباه غلظ حجاب 
قلب شاعر ملحد يدعو إل البهيمة .. 
إنما العيش في ميمية اللذة لا ما يقوله الفلسفي 
حکم کاس المنون أن یتساوی ) 
ي حساها اغبي و الألمهي 
ض 3 صار تھا الوذعي 
فسل الارض عنهما إن أزا_ 
ل الشاك والشبهة السؤال الحفي 
وواضح هنا ان هذا الملحد أشار إلى أن المعاني الحقة 
هي قول الفلسفي » لا قول الواعظ المسلم › ليتجنب في 
ظنه ما قد کون من امام باأروفق عن الدين 
قال انو حان التو حيدي : ا ابو سایمان عمد بن 
طاهر هر الجسستاني المنطقي هذه الابيات فقال : 
: النمط مفسدة لاشباب الاغرار › اشر لتت مم 
بصيرة ي الأمور > وهم عمد الا حساسات الوافدة بالعادات 
الفاسدة »,والاعتقادات ار ديئة بتلقين قرناء السوء » وقائل 
هذا قد عازد الدين ي ولع ر دمه الحاء ¢ وافصح عن 
الفساد » وص عن الحكمة » وقدح بزند الشبهة في النفوس 
الضعيغة والعمول الحففة 1 
يا مسكين : آمن أجل ان الصالح والطالح والعام 


۳ 


) والحاهل صاروا حت الراب يتساوون يي العاقبة ؟ 
اما تساوی قوم سافروا من بلد إلى بلد › فلما بلغوا 
المقصد : نزل کل واحد ي مکان کان معدا له وتللقي 
بغیر ما یلقی به صاحبه ؟ 

أما دخل قوم دارا فأجلس كل واحد منهم ني بقعة 
بعينها وقوبل هذا ايء وهذا بشيء آحر ؟ 

م تقول : سل الارض عنهما !! 

قد سألنا وخبّرتنا : الا ضمت اجسادهم وجشلهم 
وأيدا: ہم » لا كفرهم واا ہم › ولا انام وأحسابہم » 
ا ی ا ولا طاعتهم ومعص يم ¢ ولا 
اقواهم وافعاهم ¢ ولا بقينهم وشکهم ¢ ولا زھاد ہم 
سرهم ¢ ولا معرفتهم ونوحیدهم : ولا جرهم 
) ا جورهم وعدهم ) . 
) وي ٥ل‏ هاتين المطعتين من الشعر وي التعقيب الذي 
عليهما » تتضح بعض جوانب المعركة الدانبمة بين الابعان 
وصور الضلال . 

وني مش هذا الكتاب مواعظ › وإخبات › وزيادة 


بين © 


اجس الاه 


دعوة تريد أن تستقيم إلى الله . س 

فعليها ان تدلف ٠ن‏ باب الاستقامة اذن . وباا 
امحراب ٠.‏ 

وهكذا » فان على الدعوة الاسلامية في كل وقت ان ٠‏ 
تيدأ عملها من السجد > فتصلح العقيدة » وتعلم دعاتما أدب 
التعامل الاسلامي » وبذلاكف تسقط تلقائباً كل المقاييس ‏ 
الاخحرى ي التفاضل › > من جودة الكتارة > وبلاغة اا ٤‏ 


وبهرج الشهادات الحامعية E ٠...‏ 


واا جماع الو دات ا السحد 
و ak‏ ۳ احصاها الحسن . ن علي بن اي ٤‏ 
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( من أدام الاحتلاف إلى المسجد اصاب اني خحصال : 
آية حكمة . ٠‏ 
وأخاً مستفادا 
وا 
ورحمة منتظرة 


وكلمة تدله على هدى › او تردعه عن رذی . وترك 
(1( 


و 


الذنوب حياء › او خشية ) 


ر( فالمسجد هو تي حقيقته موضع الفكرة الواحدة 

الطاهرة المصححة لكل ما يزيغ به الاجتماع . هو فكر 
واحد لكل الرؤوس » ومن تم فهو حل واحد لكل المشاكل . 
وكا يشق النهر فتقف الارض عند شاطئيه لا تتقدم › يمام 
مسجد فتقف الارض بعانيها الترابية خلف جدرانه لا 
تدخله  )‏ . 


i rs 


بل هو تصحيح للعالم الذي بموج من حوله ويضطرب > 
فان الحياة اسباب الزيغ والباطل والمنافسة والعداوة والكيد 


ونحوها » وهذه كلها بمحوها المسجد » اذ مجمع الناس 
مرارا ني كل يوم على سلامة الصدر › وبراءة القلسب ‏ 


(۱) عيون الاخبار لا بن قتيبة ۴/۳ . 
(۲) للرافعي ي وحي القلم ۳۵۸/۱ - ۴٠۷‏ . 


۱٦ 


وروحانية التقس › ولا تدخله انسانية الانسان الا طاهرة 
OR GEE‏ 
الطهر الذي يسمى الوضوء » كاأنما يغسل الانسان آثار 
الدنيا عن اعضائه قبل دخول المسجد ) "© . 
ولقد تفاعل الوفقون مع هذه الاعطيات الي عنحهم 
إياها مساح .هم e‏ > وشدوا اليها شد نطق الشاعر 
بالصدق فوصفهم بآم :| 
عشون غو بیوت الله اذ سمعوا 
( اله آکبر) في شوق وني جذل 
أرواحهم خشعت ق ي ادب | 
قلوبهم من جلال الله في وجل 
مجواهم : ربنا جئناك طائعة 
نفوسنا » وعصينا خادع الامل 
اذا سجی الليل قاموه وأعينهم 
من خشية لله مثل الائ افطل 
هم الرجال فلا يلهيهم لعب 
عن الصلاة » ولا اكذوبة الكسل"“ 
ثم ما برح آنمة الموفقين يلحون في التوصية بفلك » 
ابتداء بالصدر الاول » كش عبدالله بن المبارك حين بقول : 


. تقس المصدر السابق‎ )١( 
. ٠٠٠/٠ لياسين حليل ني عجلة ( العر بية الاسلامية ) العر اقية‎ )۲( 


۱۷ الرقائق - ۲ 


اغتم رکعتین زلفى إلى الل 

مه اذا کنات فارغاً مسرا 
واذا هممت بالنطق بالبا 
طل فاجعل مکانه تسبیحا " 


وانتهاء بقادة الدعوة ني هذا القرن » كش الامام البنا 
حين يو صي ال 

( اا الاخ العريز : 

أماماك كل يوم لحظة بالغداة > ولحظة العش“ . 
ولحظة في السحر » تستطيع ان تسمو فيها كلها بروحك 
الطهور إلى اللا » فتظفر خير الدنيا والآحرة . وأماماك يوم 
الحمعة وليلتها تستطيع ان تلا فيها يديك وقابك وروحك 
بالفيض الماطل من رحمة الله على عباده » وأمامك مواسم 
الطاعات وأيام العبادات وليالي القربات الي وجهاك اليها 
كتابك الكربم ورسولك العظ › فاحرص عل أن تکون 
فيها من الذاكرين لا من الغافلين > ومن العاملين لا من 
الحاملين » واغتم الوقت » فالوقت كالسيف › ودع 
التسويف فلا ضر منه ) " . 

وكشل الامام بديع الزمان سعيد النورسي حين بخاطباك 


ويول : 


. ۲۸٦/۱ طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
. 1١١١ محلة ( الدعوة ) في دور ها الاو لى عدد ۸ سنة‎ )۲( 


1۸ 


( ر کت من والفقر و ٤‏ 
وبممیاس a‏ درجات غناه ور حمته » e‏ عجر ك 
لى قدرته وکبریاثه » ومن تنوع احتیاجات إلى انواع نعمه 
وإحسانه . 

فغاية فطرتك هي العبودية . 

والعبودية ان تعان عند باب رحمته قصورك ب ( استغفر 
الله ) و ( سبحان الله ) . 

وفقرك ب ( حسبنا الله ) وب (الحمد لله ) › وبالسؤال . 

وعجزك ب ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) وب ر الله 
اکر ) » وباستمداد . 

فتظّهر بمراتب عبودیتك جمال ربوبیته ) ( 

وشل الامام امو دودي - رحمه الله - حين بتحدث عن 
بعث الرسل عليهم السلام لتحقيق غاية العبودية في الارض 
ويقول : 

( انظروا قلیلا ي ما حرى الني صلى الله عليه وسلم 
من التدرج والر تیب لابلوغ إلى هذه الغاية > فقد قام بدعوة 
الناس - اول وقبل كل شي ء - إلى الابعان » واحكمه في 


. ۲۸۲ المثنوي العربي لبديع الزمان نورسي‎ )١( 


۱۹ 


قلوبهم › وأتقنه على أوسع القواعد وأرحبها › ثم نشا في 
الذين آمنوا تعليمه وتربيته طبقاً لمقتضيات هذا الاان 
تدرجاً بالطاعة العملية ‏ اي الاسلام - والطهارة الحلقية 
اع افر وج الله والولاء له اي الاحسان . م 
شرع بسعي هؤلاء المؤمنين المخلصين المنظم المتواصل في 
تحط النظام الفاسد للجاهلية القدية واستبدال نظام صالح به › 
قام على القواعد اللحلقية والمدنية المقتبسة من القانون الإهي 
المترل من الرب تعالى . ثم لما اصبح هؤلاء الذين آمنوا ولبوا 
دعوته من کل وجهة ‏ بقلويمم وأذهانہم ونقوسهم 
وأخلاقهم وأفكارهم وأعماهم مسامين متقين عسنين 
بالمعى الخقيقي » وانصرفوا بأنفسهم إلى ذلك العمل الذي 
يتبغی عاد الله الخلصين الاوقاء ان ينصرفوا اليه أذن > 
وبعد كل ذلك أخذ الني صل الله عليه وسلم يرشدهم إلى ما 
يزين حياة المتقين المحسنين من الآداب والعادات المهذبة 
ي اهيثة والماس والمأكل والمشرب والعيشة و 
والحلوس > وما إلى ذلك من الشؤون الظاهرة . وكأني به 
فتن الذهب ونقاه من الاوساخ والاقذار اوا > م طبع 
عليه بطابع الدينار > ودرب المقاتلين اول » م كساهم زي 
القتال هو التدرج ا ا مرضي عند الته ي هذا 
اباب کا يبدو لكل من تأمل القرآن والحديث وتبصر 
فا ۳ 

(۱) الاس E‏ لحركة الاسلامية ۷٣‏ . 


e٠ 


e‏ جب نبيك صلى الله عليه وسلم 
قال :رول ا 
( من تطهر ي بيته کی ت 


ليقضي فريضة من فرائض الله » كانت خطوتاه احداهما 
حط خحطىثة 4 والاخحرى ترفح درجه ) 


وقال : 

e sR‏ الله اله ازال من اة 
کلما غدا أو براح 0 

وال . 
ر أعظم الاس أجراً ني الصلاة أبعدهم فأيعدهم ممثى » 
والذي بتتظر الصلاة حی بص لبها 2 الامام اعظم اجراً من 
الذي يصلي تم ينام ) ( 


وعن جرير رضي الله عنه قال عت رمو اق 
صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة) .أ 


فاا ابن مسعو د : أي العمل احب إلى الله ؟ قال ٠‏ 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۱/۲ . 
(۲) و (۳) صحیح البخاري ٠١۹-۱۰۷/۱‏ . 


۲١ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن 
وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لا قبلها 
من الذنوب ما لم أت كبيرة » وكذللك الدهر كله ) ^ 

وكانت آخر ابتسامة لني صلى الله غليه وسلم ي 
الدنيا : ابتسامته للصلاة » وذللك لا كشف سر الحجرة 
يوم الاثنين فرأى ابا بكر يوم الصفوف . 

وحث على صلاة الفجر وصلاة العشاء فقال : 

( من صلى البر دين دخل ابحنة  )‏ . 

وقال ‏ وقد نظر إلى البدر - : 

( انکم سرون ربکم کا ترون هذا الق > ل 

تضامون ني رژیته › فان اسبتطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل 
الشمس وةبل غروبا فافعلوا . 

قراً :«وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس 
الغروب) " 
وقال : 


(الدي تفوته صلاة العصر كأنما وتر هله وماله ) . 


(۱) صحیح مسلم ۱٤۲/۱‏ . 
(۲) و (۳) صحيح البخاري ۱۳١۷/ /١‏ . 


۲۲ 


اي فقدهما > وني لفظ : ( من ترك صلاة العصر فقد 
حبط عمله م i . ٩‏ 

فأنت أيا الداعية ما بين ترهيب ينذرك الني صلى الله 
عليه وسلم فيه حبوط العمل وترغيب يشوقك فيه إلى قصور 
الحنة ورؤية الله فيها » فأجب > وانه لثمن بغري ويطمع »› 
ويحرص عليه » قبل الكساد » وكن عند حسن ظن الفضيل 
ابن عياض فانه تحدى وقال : ( ما حليت الحنة لأمة ما حليت 
هذه الأمة » ثم لا ترى ها عاشقاً ) » عاشقاً مخرج من أجلها 
في البر دين » وقل له : اني انا الماشى 

فان وجدت من نفساث ثقلا وتكاسلا فهناك عاطبة 
لطيفة حكن لك ان حاطب بها نفسلك فتقول : هب انك 
من العسكريين » او من عمال المخابز » او الصيادين » 
او ... » آما كان بحب عليك التبكير ني الاستيقاظ قبل 
الموظف والطالب طاعة للنظام العسكري أو تناف في طلب 
الرزق ؟ فالله سبحانه أحق أن يطاع » وصلاة الفجر أحق 
أن يتافس فيها . فبمثل هذه المخاطبة لنفسك بحصل الحث 
ها ان شاء الله ان تراحت واستأنست بالنوم . 
ر واذا ألمت بذنب او خطاً فاستدرك بالرکوع › فان 
داو د عليه السلام 1 ا الحصم عتصمان ي التعاج اتمه 
واستدرك ووصف اله تعالی انتباهته فقال : ( وظن داود 


(0 اتخ البخاري e‏ 


۴ 


آنا فتناه » فاستغفر ريه > وخر راكعا ء وأتاب > خخفر تا له 
ذلك  )‏ . فجعل الاستخفار والركوع طريقه ء يعم بذاك 
) الدعاة إن برکھوا .. 
e‏ حرص الأولين على الصلاة 
وکان | سلف الصالح يستحبون الأناة في كل شيء › 
إلا ني الصلاة › فقد عقيل للاحنف بن قيس رضي الله عته : 
( ان غيلك آناة شديدة ) خقال : ( قد عرفت من تقسي عجلة 
ي صلاتي اذا حضرت حى اصليها ) " . 
و کان المحدث الثقة بشر بن الحسن قال له ٠‏ (الصفي)ء 


سخ ۴ ے 


وله : ابر اهم ص ميمون المروزي > أحد الدعاة 
/ الحدنین الات من أصحاب عطاء ين آي رباج € وکانت 
مهت المياغة وطرق اقلح واقضة ا 
3t.‏ فع الط فة و التداأء ® 

¢ سورة ص آية‎ )١( 


(۲) طبقات ابن سعد ٩٦/۷‏ . 
(۴) و )٤(‏ جذیب التهذیب ۱۷۴/۱ - ٤۲٤/۸ > ٤٤۷‏ . 


۲٤ 


وقيل لكثر بن عييد الحتمي عن سبب عدم سهوه 

فى الصلاة ة قط وقد آم اهل حنص ستين سنة كاملة › 
فال ا ن وو ی 
اوہ ۾ ٩(‏ 

وقال قاض قضاة الشام سليمان بن حمر ة المقدمي ( 
وهو من ذرية ابن قدامة صاحب كتاب المغي : ( ۾ أصلٌ 
الفر بضة يضة قط متفر دآ إلا مرتين » وكأني بم أصلهما قط  )‏ » 
مع آنه قارب التسعين . 

والداعية السعيد من يتأمل هذا ويقتدي . 


© دعوة تتعلم من داود 


وکان داود عليه السلام يسبح بالعشي والاشراق › 
قسخر الله تعالى اللحيال يسيحن معه » وقال : ( إنا سخرنا 
اللحبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ) › فوهبه الله هبة 
عظمی ذکرها ققال : ( وشددنا ملکە) ۳ , ۰ 

ودعوة تدعي اما اسلامية لا يشد ملكها اليوم وتغلب 
ما م يسبح رجاها بالعشي والاشراق . 


(1( المصدر السامق . 
(۲) ذيل طبقات التابلة ۴٠٠/۲‏ . 
(۴) سورة ص آية ٠٠‏ . 


0 


- وان التواصي بالصلاة لحسنة نقترفها يزيد الله لنا فيها 

حستا » ولا بد لتا ان نجعلها كلمة باقية ني عقبنا من اجيال 
لناشئة الحدد » فان لم نفعل › فان عقد الدعوة سينقرط - 
لا سمح الله انفراطاً ما له من فواق . 


۲٢ 


الذقاث" 
العالة 


۲ 


سجود اللحراب ¢ واستغفار ا 6 و 
المناجاة : سيماء بحتكرها المؤمنون . 

ولىن نوهم الدنيوري جناته ٤‏ > والنساء › 
والقصر المنيف › فان : 


# جنة المؤمن في محرابه ا 

ولقد من" الله على الناس بكثير من المباح الحلال يفند 
الرهبانية » ولكن المؤمن له لذة كلما توجه إلى ربه بصغاء 
روح » تتضاءل بجانبها لذة المباح › فيهجر الكثير منه 
حذرا من کد عكر الم غاء الذي هو فيه . 


٠٣۷/۷ شطر لوليد ني محل التر بية الاسلامية‎ )١( 


۲۷ 


جرب ذلك المؤمنون تدعا » زمن العيش البسيط ». 
وجربه المؤمنون اليو م > زمن المدنية المعقدة 

بل ان الصلاة ي يوم هذه المدنية لأظهر ني إضفاما 
السرور » فبينما يطيل التعقيد على الانسان حياته الحاضرة > ٠‏ 
فيسأم »> .ويل » ويضجر »> حتصرها الصلاة إلى بضع 
ساعات فحسب » فيعيش ني اطمئنان » وراحة بال »> ٠‏ 
ولن ‏ كان للتظطرية اينشتين ي نسبية الوقت نصيب هن ٠‏ 
الصحة » قان في الصلاة هذا التصيب ء کا بشرحه مصطفی 
صادق ١‏ رافجي ويقول - 


( یا طا حكمة ان فرص الله علينا هقه الصلوات بين 
ساعات وساعات » لتبقى الروح أبداً اما متصلة او مهيأة 
لتتصل » ولن يعجز اضعف الناس مع دوح الدين ان عللك 
نفسه انه متو جه بعدها إلى ربه » فخاف ان یقف بین يديه 
مخطئا او ما » م هو اذا ملك نفسه إلى هذه الفريضة ذكر 
ان يعدها الفريضة الاحرى › واا بضع ساعات كذلك › 
فلا يزال من عزة النفس وطهار تما ني عمر على صيخة 
واحدة لا یتبدل ولا یتغبر › کأنه مجملته - مهما طال _ 
عمل بضع ساعات  )‏ . 


(۱) وحي القلم ۳۵۹/۱ - ۳۹٤‏ . 


۲۸ 


هو طويل جد » يف مظلم للجاهلي . 

وهر فصر ¢ ھیں مار للمصلي . 

وحباة الجاهلي ركود مستمر . 

وحاة الملصلى حر 4 دز رل صوااً 4 أو ڏستدر ل 
اعوجاجاً . 


واا ( الله اكير ) تنهي هذا الركود » وتسس الحركة . 

( الله كر ) 4 ٠‏ 

بين ساعات وساعات من اليوم ترسل الياة في هذه 
الكلية نداءها تف : 

( ايا المؤمن : ان كنت أصبت في الساعات الي 
مضت › فاجتهد لاساعات الى تتلو . وان كنت انحطأت 
فكفر › وامح ساعة بساعة  )‏ . ا 

واظهر حركة يولدها التكبير : حركة التمييز والفرقان › 
بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 

فانلك ان قلت : ( اهدنا الصراط المستقيم »> صراط 
الذن انعمت عليهم > یر المغضوب عليهم > ول الضالين ). 
استشعرت في كل ركعة طائفة من هذه الاصناف الثلاثة › 


وحصص كل ركعة لمن ظهر منهم ي زمن واحد» او بلد 
واحد » فتجول ي ركعات يومك بلاد الاسلام اجمع > 


ei - ۴٠۹/۱ ت القلم‎ (۱ 


۲۹ 


وتستعرض تاريخ الاسلام اجمع 
) في ركعة تذ كر الني صلى الله عليه وسلم وصحبه 
الاطهار رضي الله عنهم مثلا لمن انعم الله عليهم » وتذكر 
وني ركعة احرى تذكر هود وصالاً مثا تمن انعم الله 
عليهم عليهم السلام ¢ وعاداً و مود من امالکہن 1 
ركعة الحرى تذكر الحسن البصري وابن سيرين 
بن المسيب ممن أن نعم الله عليهم › واه الردة » والحجهم بن 
ا ¢ والمجعد بن درهم من المتخبطين ۴ 
وي انحری تذ کر الامام احمد لن حنبل ورهطه من 
المحدثين الموفقين › وبشرا المريسي وابن داود من الظالمين . 
ولي اخحرى تذكر ابن تيمية وابن الق وابن اللجوزي 
من المصلحين ¢ واصحاب وحدة الوجود والفناء الموهوم 
والشطح والابتذاع من المدلسين . 
وي أحرى تذکر الامام البنا وعودة وسيك » وبا ہم 
مام الطغاة الجر ن: 
وبذلك تعقل صلاتلك > والمرء ليس له من صلاته إلا 
ما عقل منها » وتجدد عهدك مع اجيال المؤمنين › وتنبذ 


٠ 


المفسدين > وتلك هى حركة الاعان . فان الاعان الح ما 
أحذ منك الولاء » وتركلك على المفاصلة . 

© رجال مدرسة الليل 

ولكن عام التذكر يكون مع المدوء والسكون . 

فمن مم كانت مدرسة الليل . 

وکان ترغیب الله لامؤمنين ان مجددوا سمت الذين 
( كانوا قليلا من اليل ما بهجعون » وبالأسحار هم 
يستغفرونل ) . 

وادا انتصف الليل ف القّرون الأول » كانت 
اصوات المؤذنين ترتفع تنادي : 

يا رجال اليل جدوا 

ما يقسوم اير إل 

وانہا حا للدرسة > فها وخذها رجالا ان 
یذ کوا e‏ 4 وينشروا النور ف الارجاء الي 
لفتها ظلمات الحاهلية 

وامها تجربة إقبال يوجزها فيقول : 


۳۲ 


انح والليسل ساج سادل 
مجع الناس ودمعي هاطسل 
تصطلي روحي بحزن وألم 
ورد «يا قيوم » أنسي ني الظلم 
انا کالشمع دمسوعي غسل 
ا ي ظلام اليل آذكي شي 
ممحفل الناس بنوري يشرق 
أنشر الور ونفسي حرق“ 
وان دعوة الاسلام اليوم لا تعتلي حى يذ كي دعام 
شعلهم بليل » ولا تشرق انوارها فتبدد ظلمات جاهلية القرن 
المشربن ما م تلهج ب ( يا قيوم ) . 
ما نقول هذا اول مرة › وانما هي وصية الامام البنا 
حين حاطب الدعاة فقال : 
( دقائق الليل غالية › فلا ترحصوها بالغفلة ) " . 
أفعيينا ان نعيد السمت الاول » ام غرنا اجتهاد ي 
التساهل والتسیب والكسّل جلرد ؟ 
ان القول لدى الله لا يبدل » ولكنا ارخصنا الدقائق ٠‏ 


(1) دیوان الأسرار والرموز ۷٩4‏ . 
)٣(‏ حلة ( الدعوة ) في دورما القدعة عدد ٦۴‏ . 


۳۲ 


ا ا ا ااا ق اي ا 


آ. 


ان انتصار الدعوة لا يكمن أي کر الرق المنشور > 
بل برجعة نصوح إلى العرف الاول ٠‏ ومى ما صفت 
القلوب بتوبة » ووعت هذا الكلام أذن واعية : كانت 
حلة الورطة الحاضرة الى سببتها الغفلة المتواصلة . 

ذلك شرط لا بد مته : 

وكأن النصر حجب عنا لانتا نادينا من وراء الحجرات > 
وجهرنا رافعين اصواتنا نوجب على الله لنا هذا النصر 
بادلال » نبیعه ونثبت لا حقاً عاجلا في الئمن من دون أن 
نقدم بين يدي بيعنا همسا في الاسحار » ولا الدمع المدرار › 
واا النصر هبة عضة > يقر الله ہا عين من يشاء من رجال 
مدرسة الليل ا الدنا > ولا بلت الأخرين الحصرن ` 
من نهم ي الاخحرة شيئاً > ويوقع اجرهم عليه . 

ان تعلم الاخلاص › و فض الال الكاذب الدنيوي 
أجلى أعطيات مدرسة الليل › او 
توجب تر بیتنا ت رکیز ه وتعمیقه ي النفوس 

قال › والح ما قال : 

يا ليل امب 

فيها القرآن يدرسي 
معى الاخسلاص فالزیه | 


٣ - الرقائق‎ ۳ 


Ê xer 


وه انه قى ول 


) بالامل الكاذب تغمسي 
مفلل الحرباء تولا ٠‏ 
فأباعدهاً وأعاندها 
وآراقټها تتهجسي 
فأشد القلب بالقه 
) والذكر الداام يحرسي ٠‏ 
واکر من هذا > فان من بتخرج تي مدرسة اليل 
يؤثر ني الاجيال الي بعده إلى ما شاء الله ء والمتخلف عنها 
بابس قاس تقسو قلوب الناظرين اليه » والدليل عند يشر ن : 
الحارث الحاني منذ القديم » شاهده › وارشدك اليه › > فما - 
( بحسبلك ان قوماً موتی تيا القلوب بذ كرهم ا 
قوما أحياء تقسو القلوب برؤيتهم ) . 
فلم كان ذلك ان م يكن ليل الاولين يقظة 3 وليل 
غیرهم نوعا ؟ ونہار الأولين جدا» > وار الأخرين شهوة ؟ 
٠‏ © أسبقك الحمامة ؟ ٠‏ 


وانه لقلب رقيق قلب الفقيه الزاهد اني سهل الصعلوكي › 


. ۴۸ اغاني المعركة‎ )١( 


۳٤ 


انام عل سهو وتبکي الحمام ) 
ولیس ها جرم وهي ي ابخران 
کلبت لمرو ان أو کت مالا E‏ 
) لا سبقتي بالبکاء مما | 
فان الذنب > E‏ إل بدمع والشجاعة تسقی بدموع 
اللبل 6 وما ت رف اريخ الاسلام ل كناك 4 > و 
يقل ابن ال بم باطلا في وصفه همم بام a‏ 
يون لهم بطاعة رمسم اا 
بتلاوة ٠‏ وتفرع . “ وون 
) وعيوبم جري بفیض دموعهم ) 
هشل امال لوال ۲ 
ي اليل رهبان ‏ وعند جهادهو ا ا 
) العدوهم من انی ١‏ الابطال . 
وجرههم ار ا ارم ا : 
) وا أشعة نوره افلج 
e‏ اعرا م اليل عن أروع أسزاره » ) 
فأبان جوابه عن اصابة المؤمنين ولي ف ۽ عم ل لياه ٠»‏ 


) واستمع لتحاورهما : 
ET‏ : کم بصدرك بر 


بني : ا لارا a f‏ 


ل )0 طبقات الشافبية السبکی i‏ 1 


»( اغاثة 0 . 


۵ 


قال : ما ضاء ني ظلامي سر 
ا الب ٤‏ الاسحار © 
| أفتر ى الأؤمنين الا مصدق حواتب اليل فهو مسار ع ) 
أم ترى أهل البلاغة إلا ني اذاعة لا قال ؟ يستملون 
فاز من سبح والناس هجوع 
يدفن الرغبة ما بين الضلوع ‏ 
ورغش < ن و 3 وع 
سوف يغدو ذلك الدمع شموع 
لتضى ء الدرب 0 الحشر 
) ) سجدة به عند السحر 
وان المذنيين الخطئين طریق الحنة ٣‏ س 
ارف ي اخری أن ا 
عد إل الله بقاب حاشع 
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ويبدل كل تلك الشات ' 
حسنات اجرها لن يتفدا 

كل هذا العفو للعبد المنيسب 

سابغاً من خالق الكون اارحيب 

لأذي تاب اليه من قريب“ 


. 44 لوليد › في اغاني المحركة‎ )١( 


۷ 


٣‏ الامتداء 

كل تمارس العمل التربوي الاسلامي الحركي بلحظ 

ول بد ظاهرة سمَوط البعض وتراجعهم ۰ فانت تری 

داعية سالك مع السالكين › وتظن انه سبثيت »› ولكنه 

کد کے ی E‏ 

أو يستأسر لنداء تقس وهویى › فر فیغتر » ویستولي عليه التي 
إدلالا وامتناناً » فيصيبه الفتور . 


ورعا استعصى تعليل مثل هذه الظاهرة حيتاً » ولكن 
تفر ستا في اتفستا » والتنقيب عن الفقه الر بوي ي آثار 
رجال الربية الأقدمين : بدأ يرينا ملاح من التفسير جا » 
ان وعيت حق وعيها لكان فيها ‏ باذن الله _ ات 
القلوب » ولوقينا زلل الأقدام بعد ثبو تما . 


۳۹ 


© هو صفاء الابتداء 

فأما الشاعر : فيشير اشارة عامة إلى تفسير مثل هذه 
الظاهرة › ويقول : 
وکل امریء - والته بالناس عاي 

له عادة قامت عايها شمائله 

2 فما مضی من شبابه 

والشاهد فيه : الشطر َ > فكل أمر تغلب عليه 
الصفة الى بدأ با . 

ولكن اساتذة التربية الاوائل قربوا أدنى من الشاعر › 
فاتضح وانكشف لنا مذهبهم » ما فصتلوا وعينوا من معى 

هنهم من صاع ذلك يي حروف قليلة شاماة »> فقمال : 

( الفترة بعد المجاهدة : من فساد الابتداء ) . 

وريد بالفرة : الفتور : 

فهو الابتداء اذن » اي اللمحطوات الاولى للداعية المسلم 
في طريت الدعوة الم صل إلى اله »> تكون صحيحة › فير تقي 
بلا فتور ونکوص » وان فر فبمقدار لا یتعدی ادنی ما 
آل ر هن سة انى صلى الله عليه وسلم . وتكون معيبة هذه 


٤e 


اللعطوات » فيفر وينكص عن الارتقاء . 

ولكن من آين يعبرض الداعية الفتور ادا دفعه مربوه 
بمَوة أول مرة ؟ 

وکیف لا يتسارع ي یومه وغده سیر من قطع به أمسه 
مرحاة حو غابته ؟ 

ومن يقن انه یتیع رسولا من ولي العزم > صلی الله 
عليه وسلم » فکیف لا یستمد من عزمه ؟ 

فهى اللاطوات الاولى اذن : من جعلناها له متقنة : 
ثبتت بعد ذلك قدمه › عا یشاء اله ›» ومن ترکناه یضطر ب 
فقد أغعطيتا لشيطانه المقص يقطع به حبل ما بيننا وبينه › 
يربص لذلاف غفلة . ۰ 

فان لم محصل الشيطان على المقص > وفاتته المفاجأة › 
فانه يقنع بأن مسك طرف الحبل يفل خيوطه بتدريج » 
ويلقي ي نفس من اعوجت بدایته الدعاوی › وريه قلیل 
بره وعمله کشراً › حى يستولي عليه الغرور والتطاول 
فیر تکس ھالکاً . 

وهذه العققدة الثانية للشيطان ابصر ها آنحر من الصالحين › 
ووصفها بحذرنا › فقال : | 

( انما تتولد الدعاوى من فساد الابتداء » فمن صحت 
بدایته : صحت بایته » ومن فسدت بدایته : فرعا هلك ) . 


٤١ 


بل يلك ي الاغلب ء فان مبى البداية على التجرد › 
فاذا حرم من صفائه في الأول فان بنيانه يظل مهتزآً مهما 
شمخ عالياً » بل الحطر كل الحطر عليه ني الحقيقة افا 
شمخ ٠‏ فاته يسرع إلى التمابل عند كل نداء بيدعة أو دعوة 
لغم › لان خان الان ان يرن اة واي وان 
من شأنه أن يستغل و قت المحاجة ليغري › ولعن تردد هنا 
الرجل الصالح فذ كر جرد الاحتمال واستعمل كلمة (ربا) » 
ولّن ترددنا فاقتصرنا على ( الاغلب ) > فان ثالث قد جزم 
بذك فقال : 

( من )م يصح ي مبادی*إرادته : لا یسلم ي منتهی 
عاقبته ) . 

وما هو بنسيان مته لشيثة الله نهدي وتثبت من تار : 
ولكنه يتحدث عن تجربته ني الربية › ويقدم تقريره عن 
نتائج تفتيشه واستقراء احوال من عرفهم . 
وھکتا تکون عنایتنا بالابتداء خطاً بارزاً ظاهراً ي 
فننا المربوي الركي . 

© وهي النية الخرة 
) واا بعتون بصفاء الابتداء معنيين يتتابعان في توال ¢ 
فىتلازمان ع اة الصالخحة › وامة العالىة ¢ ا 
البحري في شطر ميين وسماهما : 


4۲ 


٠‏ نفس تضيء » وهمة تتوقد' () د 
) والنفس المضيئثة كنارة عن النفس الي احتوت نية 
صافية » فهي تنير ما يكون ها من هذا الصفاء .. ) 

وهي : ( النية الحرة ) الي ذكرها البحتري ايضا في ٠‏ 
بیت آلحر ”) › فاحسن روا ا 
بقہد غر ها »> من الأهواء و والمصالح > م بستعہدها 
درهم ولا دینار ولا جمال انف رقيقاً لمنصب 
أو شهوة . ) 

ا قط عن شهوة › ولا طلب مصاحة ؛ 
وانما له ني كل حركة وسكنة تطلعات إلى الاجر .. 

وكذالك كان الصالحون 

وسذا الوصف. وصف شام 3 عمد الف ب عمة 
عمر بن عبد العريز زاوي ب رى ان فقال : 

( ما أحسب عمر خطا خطوة قط إلا وله فيها نية  )‏ . 

E‏ عمر ي قل من سنتين تقوم اعو جاج 

> وعلى داعية الاسلام اليوم ان لا یستکبر عظم 

اران الذي عم لاد الاسلام > فانه = إن قن کل 


(۱) و (۲) ديوان البنحتري ۰/۹۲۹/۱) . 
(۳) سیرة عمر لابن عبد الحکم ۲۹/۳۰ . 


۳ 


ر بنية مثل الراشد الحامس . a E‏ باذن الله 
ي أقل من سین 
ويتعاظم الحير يي عقود المؤمنين مح الله كلما زاد 
تجردهم حين العقد » ولذلك رأت الدنيا عظم امير في 
ولابة عمر بن عبد العزيز لما جرد سليمان بن عبد ال ملك - رحمه 
الله - عض التجر د حبن عقد له واستخلفه وقال : 
( لأعقدن عقداً لا یکون للشبطان فيه نصیب ) ٩”‏ . 
ولا تاتصر الدعوة إلا حين لا بکون ي عقود الدعاة . 
معها ومع رما للشيطان نصيب . 


بل الممل 0 بالنية يعظم > کا پشبر ۶ عرد الله ن 
ت کر تصعر ہ i e‏ 
ومعقود اللسان من الدعاة بصبح بالنية ناثراً ن 
عبد القادر e eT‏ صحرحاً ني السر 
تکن فصيحاً ي العلانية ¢ ° ب 
واما الخاط ي نيته فیخلط عايه ي اموره وسيرته ٤‏ 
كان ذلك في التاريخ على اهل التخليط حتماً مقضياً › 


(۱) سیر ة عمر لابن عبد الحکم ۲۹/۳۰ . 
(۲) الفتح الرباني ٠4‏ . 


£ 


المعى الذي كشفه التابعي ابحليل طرف بن الصحاي ) 


اليل عبد الله بن الشخير العامري في قوله : ٠‏ 
(صااح و القاب > وصلاح القلب بصلاح 
النية > ومن صفا : صفي له . ومن خاط : خلط عليه ) . 
ونتيجة التخليط ان يضطرب القلب ني فوضى تعدم 
السكينة > و ( ان الاطاً الا كبر ان تنظم الحياة من حولك › 
وترك الفوضی ي قلباك ) ›» کا یقول مصطفی صادق 
اراي . ا 
فاعرف سياسة النفس هذه ايها الداعية » واتقن ولوجها 
قبل ولوج سساسة الحكم »> فأنه : ( فرض على العامل ان 
يعرف النية من الأمنية ) . كا قيل . ٠‏ 
فهتاك نية » وهناك أمنية « والأمر ھا قال یی بن 
E‏ | . 
( لأ يزال العبد مقروناً بالتواني > ما دام مقیماً على 
وعد الاماني 0 ۰ ) ) 
وما اختار أحد" الاماني تقوده إلا كان أثقل ما يكون ٠‏ 
حطواً > ووحد ثم السراب الحادع > وعدم الماء وقت 


(۱) دحي القلم 44/۲ 
(۲) تاریخ بغداد ۱۸4/۰ . 


0ع ` 


مط ¢ واما الي ء التقس ¢ ومن لا أمنية لمن الدعاة ۰٤‏ 


2# 1 فاكف ده س ناقا اى 2 حر ادا ( وده على ري دوماً ْ 


2 0 فانه إن کان دا قوة : 


ستگی لنفسه 4 ار 


و و اع ) 


وهو قدم الول 


والمهمة قرينة النية ْ فلا شيء بعد اة قباها :کل 
٠‏ الاتقان بعدها » ومن أ کسبھا من المربين تلاميذه عند 
) 0 فقد ضمن هم ان شاء الله ٠‏ 

کک J‏ همتك احفظها NS‏ الاشياء ففق 
) کک له همته و صدق فيها ا له ما وراء ذلك ا 


الاعمال (. 


لفان قم لیت فود ۰ 
٤ EES‏ کلما علا : بد عن الات 4 


کا ف الاستعلاء اة بتي التب e‏ من 


س افولا بالعظام : فانه ايضاً يقي القلب 


3 ( اواب لكان ۷ 


3 


الآفات والامراض وسهام الشيطان » كا تقي بضة ال حناحين 
الطاتر سهام الصياد » ومهمة اأربي المسلم : ان يعلم الناشى ء 
هذه التهضة العالِة في مبادىء عاولاته . 
ونهضة اللمناحين هي بدورها كناية عن النقس الي 
احتوت تصميماً على حمل اثقال الدعوة إلى اله › فان 
اللحديد ي سلك الدعوة ان فهم الدعوة ني الاول جرد تزكية 


نفس » وصحبة اخار > وبث اشواق › وفرصة تكافل › ) 


فاته حجم عن انکار انكر عل الظالم > ويستعصي عله 


فهم معادلة اين يزدانيار ني الفراسة › واي فهمها من قبله 


الرجال ۽ ورجح عن الزحف بوم از حف وقاعة اعذاره 


تحت أحد إبطيه » اوها : انه لم يتفر بمثل هقا من قبل ». 


و توي هذا الشرط عقده » ولذلك حرص رجال 


الربية على ان تكون اول خحطوة للسالك : حطوة هول ٠»‏ 
كخطوة السبعين من قلماء الأنصار ساعة بيعة العقَبة حين ٠‏ 


اخذوا على أتفسهم ان عنعوا رسول الله صل التہ عليه وسلم 


. ا عتعون جاك | وابتاءهم واموالمم‎ e yT 


فهو هول اهاد > او هول الانكار ٤‏ ولیس ما ي 
) ق 4 دات الشهوات والتقال من الاموال 
ا یا ی ر کے 


{¥ 


المعروف بابن رزقويه » ذلك الحب الذي يكشف عن همة 
عالية وراءه » والذي ترجمه اطبا تلامذته : 

( والله ما أحب الياة في الدنيا لكسب ولا نجارة › 
ولكن لذ كر الله » ولقراءتي عليكم الحديث  )‏ . 

وإنما ذكر الحديث كش بحنس الصالحات الي بجحب 
على الداعية ان بحب الدنيا لأجلها لا لغيرها . 

وعن اجيال السلف اخحذ جيل المجددين ي هذا القرن 
فقه أهمة › ففهم الامام حسن اانا ان الداعة امام : 

( یبذل کل ماله » وکل دمه » وکل نفسه › تي سبیل 
عقيدته الي آمن بها وعاش من اجلها ) ”“ . 


(۱) تاریخ بغداد ۴۰۲/۱ . 
(۲) مذ كرات الدعوة والداعة ۲۴۳٣۳‏ . 


٤۸ 


و 
ارات الاخره 


لقد وصف الصالحون لنا سمات الابتداء لنأخذ بأحسنهاء ٠‏ 
ولین كان بعضنا ينسى » ني ظروف غفلة › فان الله خير ٠‏ 
الغافرين › وليس له ان بعد بعد الذ كرى مع القوم الغافلين » 
وان عنده لذخيرة من فقه الاولين تعينه على سلوك سبل 
الرشد الفجاج الواضحة الموصلة إلى رب العالين . 


وان تقوى الةلوب ني الحقيقة هي الي تقود تقوى 
الحوارح › کا قال تعالى : ( ذلك ومن يعظم شعائر الله 
فاما من تقوى القلوب ) . وقال : ( لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها » ولكن يناله التقورى منکم ) . وقال الني 
صلى الله عليه وسلم : ( التقوى ها هنا ) » وأشار إلى 


صدره . 


4ء الرقائق ‏ ۽ 


(فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزبعة وعلو الممة » 
وتجريد القصد وصحة النية » مع العمل القليل » اضعاف 
اضعاف ما بقطعه الفارغ من ذلك »› مع التعب الكثر 
والسفر ااشاق » فان العزية والمحبة تذهب المشقة وتطيب 
السبر » والتقدم والسبق إلى الله سحانه اعا هو با مىم وصدف 
الرغية والعزبعة » فيتقدم صاحب الممة » مع سكونه › 

صاحب العمل الكثير بمراحل ) © 

© استعلاء .. تنه التعب 

وانما ارشدك الصالحون طريتق الاستعلاء والسيادة بالندة 
والهمة » وعلياتث تعبه وركوب مصاعبه › وذللك : ان 
السيادة نبج واضح الوعر . [ 

ولیس امرها باهين > وانما هي قول ثقيل الاه الله 
E‏ صلی الله عليه وسلم ل E‏ 
يسودوا , ) 


القليل بصلاحها » كا أشار الذين وصفوا الابتداء »> ولكن 
هداية القلب » وإضاءة النفس »› ولهضات المحمة » الما 
يذ کيهن الحد » فمن أرادهن داتمات : أدام جده › دف 
ا 


(۱) الفواند لا بن القم £٠‏ \ 


( استجلب تور القلب بدوام ابد ) . 
فلا بد من ابلحد الدائم » لأن خواطر الفكر دامة > 
وحرکات الجوارح متصاة » فان لم يكن الحد معهن داتعا : . 
) شغلهن ما هو دونه او ضده ٠‏ فیکون ابوط من بعل ٠٠٠‏ 
الاستعلاء » بحذرك إياه عبد الوهاب عزام وينبهك أن : i‏ 
( اکر لا جد »رالنان لا پصسمت »,ولوار لا 
فان لم شغلا العظائ : شغلتها الصغائر . 
ونام تعداها تی ایر + عملت في اشر ) 
ان ني النفوس ركوناً إلى اللذيذ واهين » عن 
الكروه والشاق »› فارفع نفسك ما استطعت إلى النافع 
الشاق » ورضها وسسها على المكروه الاج > حی 
تالف جلائل الامور وتطمح إلى معاليها › وخی تنفر عن 
NINE‏ 


عرفها لمر : تنفر E‏ 
وأذقها اللذات الروحية العظيمة : تحقر اللذات الحسية 
الصغيرة ) ° . | 


(1) محلة ( المسلمون ) ١/ه۹ه‏ . 


0١ 


8 وانت صاحب إيمان . 

( وحقيقة الابعان لا يى تامها ي قلب حى يتعرض 
لجاهدة الناس ني أمر هذا الاعان » لانه مجاهد نفسه كذلك 
ي اثناء مجاهدته للناس » وتتفتح له ي الابمان آفاق لم تكن 
لتتفتح له ابداً وهو قاعد آمن ساکن » وتتبين له حقائق في 
الناس وني الحياة لم تكن لتتبين له أبداً بغير هذه الوسيلة › 
ویبلغ هو بنفسه وبمشاعره وتصوراته › وبعاداته وطباعه 
وانفعالاته واستجاباته › ما لم یکن لیبلغه أبداً بدون هذه 
التجربة الشاقة العسيرة . 

وهذا بعض ما يشير اليه قوله تعالى : « ولولا دفع الله 
الناس بعصي م بعص لفسدت الارض . ¢ وأول ما 
تفسد : فساد النفوس بالركود الذي تأسن معه الروح > 
وتسترخحي معه الممة »> ويتلفها الرخاء والطراوة › م تأسن 
الحياة كلها بالركود » او بالحركة في محال الشنهوات وحدها› 
ھا يقع للامم حين تبتلى بالرخاء م . 

8 وانت حر کرم . 


و ( لا یرمی Sl UE‏ 
کل ا ازل + فا يال :ان :تذل هده .إن غاد الات 


. ٠١ هذا الدين لسيد قطب‎ )١( 


8۴ 


ومبلغ القدرة » مستمداً قوة من بعد قوة » ححققاً السحر 
القادر الذي في نفسه » متلقياً منه وسائل الاعجاز في أعماله › 
تشبت لکل ذي عينيڻ انه النجم لا شيء آخحر  )‏ . 

6 وانت صاحب غاية . 

ونما يوصل الداعية إلى غايته : ( شغفه بدعوته وابعانه » 
وطاقاته ووسائله وذللك هو الشر ط الاساسی والسمة 
الرئيسة للدعاة ) "° . 

© وانت طالب نفوذ إلى الله . 

و ( طالب النفوذ إلى الله والدار الأخحرة » بل وإلى كل 
فيه » بحتاجح أن یکون شجاعاً مقداماً »> حا کا على وهمه › 
غير مقهور تحت ساطان یله » زاهداً ي کل ما سوی 
مطلوبه » عاشةاً لما توجه اليه » عارفاً بطريق الوصول اليه › 


٠ ٠‏ والطرق القواطع عنه › مقدام الهمة › ثابت الحأش » لا 


يثنيه عن مطلوبه لوم لالم ولا عذل عاذل » كثير السكون »› 
دام الفكر » غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم › قابا با 
محتاج إلبه من اسیاتب معو نته ْ ل تس تفز ه المعار ضات ( 
)١(‏ وحي القلم للرافعي ٠/١‏ . 


(۲) للندوي في مقدمته لمذكرات الدعوة والداعية . 


or 


(١ 
0) ج‎ 


عت رع والغفاسة 


ويجتمع هذا الكلام الحتق ليقرر ان عحنة الداعة اد لډ 7 


تكمن في معارضة الكفر له »> ولا في سجنة.› وتعليبه ٠‏ 


وتجویعه » بقدر ما تكمن ني استّرخاء همته والتذاذه بالراحة . 


ما محنة الداعية إلا هوه وغفلته وجلومه فارغا » ورال 
ا الغو بعد الهو . 

تلك ھی المحنة الحققة الى تفتعلها الحاهلية للدعاة عا 
تعرض لاناس من مغریات واسباب هو تلفت انظارهم اليها . 

وما انتصار الداعية إلا في أن تعاف تفه ما لا و 
ي تقدم دعوته . 
ان فة الداعية عة » لاله ضرفته عن صر ممكن 


حققه له الحذ والعمل الدائب » وعن آجر وثواب أ روي 
لیس له من مقدمة 1 هذا الحد . ) 


دما 5 e 9 E‏ اوقاتنا . 4 i‏ ل 
دشغةها ا نتخذها حر فه 


ان الداعية الإمسلم لا بمللك نفسه حى يسو ع له ان ىح 
(۱) لابن الق ني الفوائد ٠. ٠١‏ 
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نفسه إجازة › واا هو - كا شبهه بض الافاضل = : 
( وقف له تعالی ) 


غاا کسخة من کتاي نافع سین قوق ف تما 
وتوضع ي مسجد من مساجد الله » فكل داعية موقوف ‏ 
لله لله »> في جزء من اجزاء دعوة الله . 

وان فضول الأوقات ليست قايلة ومحدودة فحسب › 
وانما هي أردأً ساعات اليوم » حيث يكون فيها چ 
وابمحسم متعبين أشد التعب . 


وما جاوز الاستاذ المودودي ‏ رحمه الله - أعراف 
اجيال الدعاة حين صارحنا ني تذكرته القيمة وقال : 


( انه من الواجب ان تکون ني قلوبکم نار متقدة 
تكون في ضرامها على الاقل مشل النار الي تتقد ني قلب 
أحد كم عندما جد ابتاً له مریضاً ولا تدعه حى جره ل 
الطبیب » او عندما لا د ي بيته شيا سد به رمق حياة 
اولاده » ولا ترال تقلقه وتضطره إلى بذل الحهد والسعي . 


انه من الواجب ان تكون ني صدوركم عاطفة صادقة 
تشغلکم ي کل حین من احیانکم بالسعي في سبیل غایتکم ‏ 
وتعمر قلوبكم بالطمأنينة » وتكسب لعقولكم الاخلاص 
والتجرد والحنيفية وتركز عليها جهود كم وافكاركم بحيث 
ان شۋونكم الشخصية وقضاياكم العائلية اذا استرعت 


00۵0 


اهتمامكم فلا تلتفتون اليها إلا مڪرهين . وعليكم بالسمي 
لصالحكم وشؤونکم الشخصية إلا أقل ما 
کن من اوقاتکم وجهودکم » فتکون معظمها منصرقة 
لا حدم لانفسکم من ن الغاية ي الحياة » وهذه العاطفة ما م 
یراول اک ا ا م اراک راا 
آنحذة علیکم آلبابکم وافکارکم > فانکم لا تقدرون ان 


2 ساکناً عجر د 0 e‏ 
وم يتجاوز حین کرر وقال ثانىة أن 


( اسمحوا ل ان اقول لکم انکم اذا نحطوتم على 
طريق هذه الدعوة بعاطفة ابرد من تلك لاط القلمة الي 
مجدو ما ي قلوبکم نحو ازواجکم وابنائکم وآبائکم 
وامهاتکم فانکم لا بد أن تبوءوا بالفشل الذريع »› بقشل 
لا تتجرأً بعده أجيالنا القادمة على أن تتفكر ني القيام بحركة 
مثل هذه إلى مدة غير وجيزة من الزمان › عليكم أن 
تستعرضوا قوتكم القلبية والاحلاقية E‏ 
الكبيرة) ١‏ . 

ان من يطالب الآن بالغاء الراحة فانه انما يستند إلى مادة 
واضحة ي قانون الدعوة والدعاة سنها عمر الفاروق رضي 
الله عه تنطق أن : 


. ٩۹-۷ دعاة الاسلام‎ i (0s (۱) 
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( اأراحة للرجال : غفلة) " . 


وحددها امام المحدثين شعبة بن ان جج البصري 
فقال : ( لا تقعدوا فراغا فان اموت , بطلبکم ) . 


ذلك ان من اراد الراحة فان الوت وار 
بزودانه منهما حی یشیع . 

وكأننا = واله ‏ قد أسرفتا في الففلة ٠‏ ولا بد من 
عزبمة نفطم بها نفوسنا عن اللهو . 

اننا حین شت شت جواز التمتع الباحات فلكي بعلم من 
عاطبه اننا لا ا إلى مثل الطريقة المبتدعة الي كان عليها 

بعض الزهاد من الحوع والعري والرهبانية » وإلا فلا 
e ha EEE‏ 

( يجوز ان افسح لتفسي في مباح اللاهي) ؟ 

فقال : 

( عند نفسلك من الغفلة ما يكفيها ) "° . 

فان اعءرض معترض : اتيناه بمشل کلام ابن القم 
حیٿ قول : ( لا بد من سنة الغفلة » ورقاد الغفلة » 
ولكن كن خفيف النوم) ‏ . 


, ۸۲ ادب الدنيا و الدين للماوردي‎ )١( 
. ۲۲/١ ذيل طبقات اخنابلة‎ )۲( 
. ء١ الفوائد‎ )۴( 
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فتحن لا ننكر ما أي المعنى الحرني لاطلاقات من عاب 
الراحة من ارهاق + وإعا نريد ‏ ها ارادوا - تقليلها إلى 
ادنی ما يکي الجسم › کل حسب صحته وظروفه › 
حاصة وان الؤمن ني هذا الزمان أشد حاجة للانتباه 
ومعابحة قلبه وتفتيشه ما كان عليه المسلمون ي العصور 
الماضية › ذاك الهم كانوا يعيشون ني حيط اسلامي تسوده 
الفضائل » ويسوده التواصي بالحق » والرذائل مجهد نفسها 
ي القستّر والتواري عن اعين العلماء وسيوف الامراء » أما 
الآآن فان المدنية الحديثة جعلت كفر جميع مذاهب الكفار 
مسموعاً مبصراً بواسطة الاذاعات والتلفزة والصحف › 
وجعلت إلقاءات جميع. اجناس الشياطين قريبة من القلوب > 
وبذلك زاد احتمال تأثر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر 
مېذا المسموع والمنظور > فضلا عن ارتفاع حکم الاسلام 
عن الارض الاسلامية الي يعيش فيها » فوجب عليه شيء 
من المجاهدة والمراقبة لوقته اكر مما كان بحب على السلف . 


وما اصدق تصوير إمام تركيا بديع الزمان سعيد النورسي 
رحمه الله هذه الحقيقة یں مول : 

ر ان هذه المدنية السفيهةء المصيرة للارض كبادة 
واحدة » بتعارف هاا وتناجول بالإم وما ل يعي « 
بالحرائد صباحاً ومساء » غلظ بسببها وتکاثف علاهيها 
حجاب الغفلة » محيث لا خرق إلا بصرف همة عظيمة ) . 


0۸ 


اة العظيمة . 


وانتبه من رقدة الخ € فالسمر يل ٠‏ 
جر | ر اء دخیل ` 
وعبر عن هذه المعاني أحیانا بلفظ آحر 


ا حفظ الوقت » أو مراعاة الوقت . 
e‏ الامام البنا ان + ١ ٠‏ 
من عرف حن لوقت د ادرا اه انيو 
فالوقت هو الياة ) . ) | 
او کا قال في حعبة الوق تدس ٠‏ 
( انعا الوقت هو اليا ) .. 
يحالف بذاك قول المادرين الوقت من فب ٠‏ 


) ۔وکان رحمه الله حب ان بتجاوز الداعية مع ر 


ا خفيف النو م ا الداعة سم د تحمل ر لك هله ٠.‏ 


حت وقت يومه إل التخطيط لصرف وقت غده ٠‏ فينوي کک 


لكل ساعة نوع حر E‏ 

) ( ينام على افضل العرام) © . 

وترك الفراغ ٠‏ والاستيقاظ من رقدة الغفلة » معناهما 
تعب ٠‏ ثم التمب ٠‏ واستفراغ للع في العمل ت . نطى 
رذلای 2 الشافعي 3 ونفی أن دصح ٥روءة‏ داعية بطلب 
الراحة » فقال : 

م 

(۱) مجموعة رسائل الامام روء . 


۵۹ 


) ( طلب الراحة ني الدنيا لا يصح لأهل المروءات ¢ فان 
أحدهم لم یزل تعبان ي کل زمان ) . 

وٰl‏ سل اک از هاد عن سبیل المسلم لىکون من صمو ة 
الله »> قال : ( اذا خلع اأإراحة » واعطى المجهود ي 
الطاعة  )‏ . 


فالداعية الصادق حلع الراحة > ويعود لا يعرفها ٠‏ 
وتصح عنده د کرات شاه الاول و صہاه فحسب 


وا ا فد 2 حمت سیر له ٤‏ اأحنة هذه 


( يا بي : ی 
يعي ي الحنة 
وبذالت د E‏ / يسع الداعية اأنھے ان شه ولا 


التخلف عنه » فعلى الداعية رذل المجهود من سه 
ر راع کل طاقته ٤‏ دمه الدعوة . 


طریقی رسمه الاما ا ا نا ان وه 
ومقدار قدره لادعاة مہ س ھم ان فوا دونه › j‏ 


) مفروضاً »> هو الجهود م ن النفس ( وعلامته حن 


)( تاریخ بغداد e‏ 
(۲) مناقب الامام احمد لابن احوزي ۲۳۹ . 
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المحن : الصير على الأذى حى الموت . وعلامته ني حياتاك 
ا انك ان جئت إلى فراشاث ليلا“ تنام وجدت. 
لركبتيك أنيناً > وني عضلاتائ تشنجاً e‏ 
٤‏ مارك . 

واعا نسميه التعب » e‏ > والتشنج ا 
تفهم الداعية الحديد » لان هذه e‏ هي عة 
هله وعموم الناس الذين تركهم من قريب › وأما ني لغة 
الدعاة فهو محض اللهو الذي غو اليه نفوسهم » وعنهم ٠‏ 
نقله اأبحبري ي وصفه لممدوحه حين قول : ٠‏ 
قاب يطل على افکاره » وید" 

نعضي الامور » ونفس فوها التعب( 


ومن لا بعلم موازين المؤمنين بظن ذللك حرماناً من 
لذة » وخداع ألفاظ > وغواية اتباع الشعراء › ولگ 
أوتي علم الكتاب يعرف ان الراحة الحقيقىة : راضة 
الأخحرة » لا راحة الحياة الدنيا » ولذلاث لما قيل للامام 
أاحہد : 

( مى جد العبد طعم الراحة ) ؟ 

قال : 

( عند أول قدم يضعها في الخنة  )‏ . 


. ۱۷۲/١ ديوان البحتري‎ )١( 
, ٣۹۴۳/۱ طبقات الحتابلة‎ )۲( 
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ولا تعجب غافل من باذل وقال له : 

لإ كم صعب فك ؟) . 3 
کان رات N‏ ج e‏ 
(راحتها ٤)‏ ا ۰ 


ذاته : 8 e‏ تقلبه و وروحه . . وکلما تت نقص شيء من 
دنیاه : جعله زيادة ي آخرته . وکلما منع شيئاً من لذات 
دنیاه : جعله زيادة ي لذات آخرته . وکلما ناله هم او 
حزن او غم : جعله ي افراح آخرته ) ° .. 
ومن لمح فجر الاجر : ان علب فاام اك . 

ها يقول ابن الجوزي . 

ولعمرو اق ما هو بظلام > ولکنها فة اضعار فا کا 
اضطررنا بقل مراده e‏ 


(۱) و(۲) الفواند لابن القم ۱۸۹-٤۲‏ . 
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الألخوه 


o‏ شع اردعوتنا 


التسبيح ني دقائق الأسحار الغالية › والتعامل الأخوي 
الاعاني : ركيزتان متلازمتان تقوم عليهما الحماعة المسلمة › 
وعينان نضاختان › تسكبان خير للدعاة لا بنضب . 


( انما ركيزتان تقوم عليهما امحماعة المسلمة » وتؤدي 
بهما دورها الشاق العظيم » فاذا اهارت واحدة منهما م تكن 


هناك جماعة مسلمة » ولم يكن هنالك دور هما تؤديه )  )‏ . 


© التقوى ول 


. ۴۲-۲۲/۲ الظلال‎ )١( 
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والابمان عنوان التصور الموزون » وضمانة الأبات امام 
محاطر الطريق . 
( ركيزة الابمان والتقوى أولا .. التقوى الي تباغ أن 


توفي بحتى الله الحليل .. التقوى الداعمة اليقظة الي لا تخفل ولا 
تفتر لحظة من لحظات العمر حى يبلغ الكتاب أجله : 


۾ یا أا الذين آمنوا اتقوا الله حى تقاته » .. 


اتقوا الله کا مح له ان بتقی - وهي هکذا بدون 
تحديد تدع القلب مجتهداً في بلوغها كا يتصورها وها 
يطيقها . وكاما أوغل القلب ني هذا الطريق تكشفت له 
آفاق » وجدت له اشواق . وکلما اقترب بتقواه من الله › 
تيقظ شوقه إلى مقام أرفع ما بلغ » وإلى مرتبة وراء ما 
ارتقى » وتطلع إلى المقام الذي بستيقظ فيه قابه فلا ينام ! 

.. » ولا تموتسن إلا وام مسلمون‎ ١ 

والموت غيب لا يدري انسان می يدرکه » فمن أراد 
ألا يموت إلا مساماً فسبيله ان يكون منذ اللحظة مسلما > 
وان يكون تي كل لحظة مساماً . وذكر الاسلام بعد 
التقوى يشي بععناه الواسع : الاستسلام 1 الاستسلام لله « 
طاعة له » واتباعاً لمنهجه » واحتكاماً إلى كتابه . وهو 
المعى الذي تقرره سورة آل عمران كلها في كل موضع 
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هذه هي الركيزة الاولى الي تقوم عليها ابحہاعة 
المسلمة لتحقق وجودها وتؤدي 2 > إذ أنه باون هذه 
الركيزة بكون كل نجمع بجمعاً جاهاياً » ولا يكون هناك 
منهج لله تتجمع عليه أمة » انما تكون هناك مناهج جاهلية › 
ولا تكون هناك قيادة راشدة في الارض لابشرية › انما 
تکون القيادة للجاهلءة ( )۱( 

( لا بد من الاعان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقم› 
والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر »فإن اصطلاح الحماعة 
وحده لا يكفي › فقد يعم الفساد حى تضطرب الموازين 
ومحتل » ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت للخير ولاشر› 
وللمضيلة والرذيلة » وللمعروف والمنكر »> ستند إلى قاعدة 
أخرى غير اصطلاح الناس ني جيل ٠ن‏ الأجيال . 

وهذا ما حقَقه الاعان > بإقامة تصور صحيح للوجود 
وعلاقته حالقه » وللانسان وغارة وجوده ومرکزه الحقيقي 
ي هذا الكون .. ومن هذا التصور العام تديثق القواعد 
الاخلاقة > ومن الباعث على ارضاء الله وتوقي غضبه يندفع 
الاس لتحقيق هذه القواعد » ومن سلطان الله في الضمائر› 
وساطان شریعته ي الملجتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد 
کذلك . ) 

م لا بد من الابمان أيضاً ليمللك الدعاة إلى الير › 


. ۲/٤ الظلدل‎ 0 
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الآمرون بالمعروف » الناهون عن المنكر › أن بمضوا ي 
هذا الطريتق الشاق » ومحتملوا تكاليفه »> وهم يواجهون 
طاغوت الشر ي عنفوانه وجېروته › ويواجهون طاغوت 
الشهوة ني عرامتها وشدنها » ويواجهون هبوط الأرواح› 
وكلل العزام > وثقلة المطامع .. وزادهم هو الأعان › 
وعدم هي e‏ > وسندهم هو الله .. وکل زاد سوی 

زاد الابعان ينفد » وكل عدة سوى عدة الاعان تفل › 
وکل سند غير سند الله نهار ٩‏ 

ومحدثنا اقبال عما فعله هذا الأعان من توحيد التصور 


الذي انةبه اليه سيد قطب فبقول : 
وحد الرئي لنا والفكرة 
حن فكکر وخیال a‏ 


ورجاء ومآل واحد" 
۳ ا کون من الاحاد › بأدنی ما ڪون من 
الوسائل » فالرؤية واحدة » والفكر والحيال واحد » 
والرجاء واحد» والمصير واحد » كل ذلك يعطيه الأعان› 


٠ ٠‏ وما أسهل تناوش من ملك القلب هنا الابمان البسبط » ذي 


الأعطيات الثمينة . 


(۱) الظلال ۳۲-۲٣۲/۲‏ . 
(۲) دیوان الاسرار والرموز ۸٩‏ . 
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وشي بالأخوة .. ) 

( أما الركيزة الثانية فهي ركيزة الاحوة .. الاحوة في ٠‏ 
الله » على منهج الله ؛ لتحقيق منهج الله : ) 

« واعتصموا بل الله جمعاً ولا تفرقوا ¢ واذکروا 

نعمة الله عليكم » اذ كم أعداء » فألف بين قلوبكم » 
r E‏ من النار 
e‏ 

فهي اخحوة اذن' تی ٥ن‏ التقوى والاسلام .. 
الركيزة الارلى .. اساسها. الاعتصام حل الله اي ٤‏ 
ولېجه ودینه - ولیست جرد تجمع على اي تصور ۾ آخر › 
وعلى اي هدف آحر > ولا بو اسطة حبل ر e‏ 
ا | 

« واعتصموا حبل الله جميعاً وا 7 8 

هذه الاخوة المعتصمة محبل الله نعمة ا 
الحماعة الملمة الارلى» وهي نعمة بها ET‏ 
عباده دامما) ١‏ 

 ةنيدملا هکذا قامت الحماءة اة الارلى ج‎ yj 
على هاتين الركبز تين .. على الابمان يالله : ذلك الاعان‎ 


(۱) الظلال ۳۲۸-۲۴۳/۲ .. 


1¥ 


المنبشق ٠ن‏ معرفة الله - سرحانه ‏ وتمشل صفاته في‌الضمائر »> 
وتقواه و٣ر‏ اقرته والقظة و اسحاسہة ی سحل عر معهو د 
إلا ي الندرة ة من الاحوال . وعلى الحب . الحب الفياض 
الرائق » والود . الود العذب الحميل » والتكافلى . انتكافل 
الخاد العہيق .. وبلخت تلك الماعة ٤‏ ذلات كله ملعا ٤‏ 
لولا انه وقع › لعد من حلام الحاأين ! وقصة المؤاخاة بين 
المهاجربن والانصار قصة من عام الحقيقة » ولكنها في 
) طبہعتها اقرب إلى الرؤى الحااa‏ ! ! وهي قصة وقعت ي هذه 


الارض ولکنها ٤‏ طبيعتها م من عام الحلد والحنان ! 


وعلى مثل ذلك الاعان » ومثل هذه الأخوة › يقوم 
منهج الله ي الارض ي كل زمان ) 8 

ومن هنا كانت هذه العودة إلى عاولة تأكيد معى 
الأخرة كج من خا كه اة فان الاو ة ف عة 
دعوتنا وشعارها واسمها » وميثاقها الذي وائقتنا به › 
وکتامما الذي كتبته على نفسها » وما زالت تأتي دعوتنا 
المباركة بصائر جديدة من جاربا المتكررة تسرع بها إلى 
ابتغاء كل وسيلة إلى هذه الفضيلة » ونجميع انصارها إلى 
الله على التحابب > والتكافل › والتسامح › ومكملات 
هذه الرواسى الشاحات » وكاطما ان ترى من بعد وحدة 
الرؤية والفكر والحيال والرجاء والمصير : وحدة القلب 


۲۸-۲ ۴۳/٤ الظلال‎ )۱( 


1۸4 


والروح ٠‏ بل ووحدة اللفظ ايضاً › فلا تكون هناك الإ 
صيحات واحدة » بحروف متقاربة » تعبر عن مفهوم 
واحد » كما أراد إقبال حين بقول : 
حن من نعمائه حلف اخاء 
قلبنا والروح واللفظ سواء 
فلم يقنع بوحدة القلب » حى توحدت الالفاظ . 
ê‏ عقد الاخوة 
ویظل هذا الانحاد یتنامی حى يکون عقداً واجب 
الوفاء » فقد تكلم ابن تيمية عن ( عقد الاخوة) هذا » وبين 
ان الحقوق الي ينشؤها اذا كانت من جنس ما أقره الني 
صلی اه عليه وسلم فی احادیك لکل ممن على ااؤمنين 
فاا هي : ( حقوق واجبة بنفس الأعان »> والتزامها عنرلة 
اتر ام الصلاة والركاة والصيام والحج › والمعاهدة عليها 
كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله » وهذه ثابتة لكل 
مؤمن على كل مؤمن وان م محصل بينهما عقد مۇاخاة م " . 
فياني العقد يؤكدها اذن » ولم بحصل خلاف إلا ي 
التوارث عند عدم وجود القرابة كا كان الانصار والمهاجرون 
ا ن بالتاحي الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم بينهم 


( 0 نوات ا لمران والر مىز چ 
(۲) جموع فتاوی أبن تيمية ٠١١/١١‏ . 


1۹ 


اول مقدمه المدينة > فقد قال اكثر الفقهاء بنسخ ذلك » 
٤‏ وأجازه ابو حنيفة واحمد بن حنبل ي احدی الروايتین عنه . 
ان هذا العقد الاحوي يزيد الواجب الإبعاني ثبوتاً » ٠‏ 
وما نراه‌الا كبيعة سلمة بن الاكوع الثانية رضي الله عنه ‏ 
تؤكد بيعته الاولى حين كانتا ي ساعة واحدة يوم الحديبية 
تحت الشجرة »> كا جاء عنه في صحيح البخاري ي قوله : 
( بايعنا الني صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة »› فقال في : 
يا سلمة e‏ : یا رسول الله قد بایعت ي 
الاول. . قال : وني الثاني ) “ > فكذلك المسلمون : 
أوجب الاسلام على بعضهم البعض حقوقاً › ويتبايعون 
بعقد احوة في الثاني › زيادة خير › وابتغاء توثق » وعنصر 
تذكير » لتنشأً الحماعة المؤتلفة المتماسكة المستحكمة الي 
وصفها إقبال ‏ رحمه الله - ي رموزه حین يقول : 
كل فرد بأخيه الفا ) 
مثل درفي سموط الفا 


at ha a 
كل فرد بأخبه مسك‎ 


من جذاب تتوال الأنبجم 
کوکب من کوکب مستحکم ٩‏ 
)۱( صحیح البخاري ۹۸/٩‏ . 
(۲) دیوان الاسر ار والرموز / ۸6 . 


¥۰ 


وهكذا » فانه ليس من عمل للداعية المسلم اليوم أبن 
من غدوة يهب فيها لدعوته - بفضل الله - ناشئًاً يغمس 
نقسه فىۇازره › فستغاظ a‏ 

يعجب الدعاة » ويغيظ به الكفار 
© ميزان التصاحب 

وهکذا تکون الاخحوة بين الدعاة هي الركن المهم في 
تربيتنا بعد الصلاة والتسبيح › وما من جزء من اجزاء 
الحركة الاسلامية يقذف بنفسه ني ميدان العمل العام قبل 
إحلال معاني الاخوة الابانية في اعضائه إلا ذاق وبال 
تساهله وتفریطه » ولا مناص من ان تتدرج بدایته على 
طريق الاإعان واستغلال دقائق الليل الغالية » ويكون فيه 
( ادب الاخوة ) مبرجماً في تناصح وتکافل ومحابب بجمع 
القلوب ويعلمها التحالم - ان لم يكن الحلم ‏ عند ابطاء 
المقصر وتجاوز الملحاح › مثلما يعلمها المكافأة والوفاء والشكر 
عند إسراع لار و ی 

لقد حب الامام البنا هذا اللادب للدعاة » ووضع له 
منهجاً بحيث ( يرفع أخونہم من مستوى و والنظريات 
ا مستوى الافعال والعمليات ) 7 وراک رحمه الله 
من تآخي الرعيل الاول ما أقر عينه حياً »> وبرهان وفاء 


() رسالة التعالىم / المجموعة ۸ . 
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بيه ا ان یکونوا دوماً عند عاسن هذا الأدب » 
وأن يفيئوا اليه عند أول انتباهة اذا أنستهم الغفلات . 
إا نعمة الاخحوة . 
مجعلها عمر بن اللحطاب ‏ رضي الله عنه - أعن منحة ‏ 
E a aS E SL‏ 
بعد الاسلام خيرا من أخ صالح »> فاذا رآی احد کم ودا 
من أخيه فليتمسك به ) . 
ويسميها التابعي مالك بن دينار : روح الدنيا » فيقول : 
والتهجد بالقرآن . 
وبیت خال یذ کر الله فيه ) . 
وحكر هما الشاعر صنفة الذخيرة › فيقول : 
لعمرك ما مال الفى بذخيرة ) 
ر لکن اخوان النقات الذخائر 
وطذا a‏ تو صبة السلف ناتان انتقاء الاخ 
الصاح > لتصاب الذخيرة الحقة › والروح الحمة > فکان 
من وصايا الحسن البصري سيد التابعين أن : 
- ( ان لك من خليااك نصيباً » وأن لك نصيباً من ذ كر 


¥۲ 


من أحببت » فتنقوا الاخوان والاصحاب والمجالس ) © . 
فأما أولاً : فقد عمموا صفة الميرية باطلاق تحكم 
الانتقاء »> وعبروا عن ذلك بقوهم : 
أنت ني الناس تقاس 
بالذي اخحترت خالا 
فاصحب الاخيار تعلر 
وتنل ذکراً جمیلا (۲( 
م خصصوا » ففسروا اللحير بالتقوى › وقالوا : 
نافس » اذا نافست» في حكمة 
غ اذا آخیت » أهلالتقى 
يوماً > ولا يمن منه الاذى ”° 


م زادوا وذهبوا د قدا e‏ > يعينونك 


ل 
۾ أعلى صفاهم : طيبة القول » ذكرها عمر رضي 
الله عنه فقال : 


( لولا أن أسير ني سبيل الله » أو أضع جبيني لله ني 


. ۲٣٣۲ كتاب الزهد لاين المبارك‎ )١( 
. ٦۷/۸ نفح الطيب للمقري‎ )۲( 
. ۲٠ لابى العتاهية في ديوانه‎ )۳( 


A3 


الآراب » أو أجالس قوماً باتقطون طيب القول كا بلتقط 
طيب الثمر » لأحببت أن أكون لحقت بال ۾ “ . 

» ومن صقفاتهم : أن أحدهم : ( يرفع عنك قل 
محمد الصادق - رضي الله عنهما- يقو ل : أثقل اخواني علي : 
معه كما أكون وحدي  )‏ . 

ه ومن صفاہم : ترك حضض الدينار والدرهم 
والسمو إلى العلا » وضرب وا لذلك الامام احمد بن حنبل 
ي انتقائه الاصحاب مثلا > وذلك حين قول الذي يطريه : 

وسن ي ذات الإله اذا | زی 
واخوانه ادون كل موق 
بصیر بأمر الله ي سمو إلى العلا ۳ 
» ومن صفاہم : مذاكرة الأخرة ›» كا قال ال 
البصري : ) 
)١(‏ الزهد لابن المبارك )]١١‏ . 
(۲) أحیاء عاوم الدين ۱۸۸/۲ . 
(۴) مناقب الامام احمد لاين الحوزي ۱٠۴‏ . 


VE 


بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآحرة  )‏ . 
٠‏ ومن صفانهم : الإيثار › وهو أحد أركان بيعة 
الشاعر صالح حياوي فم حين يقول : 
أبداً أظل مع التقاة » مع الدعاة العاملين ‏ 
الناشرين لواء أحمد عالاً ي العالين 
المنصفين المؤلرين على النفوس الأخرين 
معهم أظل » مع التقاة » مع الدعاة المسلمين ‏ 
٠‏ ومن صفاتهم : بذل النصح › فأحدهم : ( صالح 
يعاونك ي دين الله » وينصحك ي الله ) .. 
٠‏ آفات المجالس . ٠‏ 
وهذا الانغماس يؤدي إلى الاجتماع والمجالسة بالتالي » 
ولذلك وجب التعرف على سيماء المجالسة النافعة » والابتعاد ٠‏ 
عن بعض المعايب الي تلحقها . ٠‏ 
ويجمع ذلك : تحري النفع في الدين فامما الكلمة الحاعة 
المانعة » والمادة الموجزة بي قانون التاحى › يضعها زين 
العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم » فيقول : 
( انما مجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه ) " . 
)١(‏ احياء علوم الدين ٠۷١۹/۲‏ . 


- (۲) محلة التر بية الاسلامية ٠٠/۷‏ . 
(۳) ہذیب التهذیب ۴۳۹۹/۲۳ . 


۷0 


فشأن كل داعية ناشىء أن يرتاد لنفسه المجالس الى 
يزيد فيها إعانه وعلمه » وأن يقصد المجالس الي تنفع 
دينه » ولا يعرف مالس اللغو واللهو وقتل الفراغ . 
القول بعده » فقال يدعو الله عز وجل : 
هب بيا يا ولي العممسة ٠‏ 
حرماً يدرك ما ني فطرتي 
هب بيا لقنا ذا جنسة 
اش بالدا له من صلة' 
فهذا جماع القول : 
ان صاحب الداعية المسلم : داعية آخر ليس بالدنيا له 
من صلة . 
صلته بالأخحرة » وشوقه إلى الحنة . 
بينه وبين الدنيا انقطاع وجفاء . 
ان حر يت عنه : وحدنه . 
انه هو صاحبك . 
اجه > وأحببه > واصحبه › وأعطه مثل الذي يعطيك › 
والا فانلك انت العاجز › فانه كان يقال : 
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من ضيع من ظفر ہم ) . 

فاطلب الاخحوان »› نوفع عنلك صفة العجز . 

ولابن الم كلام موجز شامل تي ذلك » یدل على 

بجربة داعية من اهلى الوعى » شخص فيه أخطار المجالس 
فال : 

( الاجتماع بالاخوان قسمان : 

احدهما : اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت › 
فهذا مضرته ارجح من منفعته › واقل ما فيه انه یفسد القلب 
ويضيع الوقت . 

الثاني : الاجتماع بهم على التعاون على اسباب النجاة 
والتواصی باحق والصبر » فهذا من اعظم الغنيمة وانفعها › ) 


“ ولک ن فيه ثلاث آفات “ 

احداها : تزين بعضهم لبعض . 

الثانية : الكلام واللحلطة اكير من الحاجة . 

الثالثة : ان يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع ها عن 
لقصو د ( )1( 
(۱( الفوأئد لابن الةم ١‏ . 


۷۷ 


.والذي بۇ سف له أن حاوف ابن الم هذه حولت ل 
واقع تحياه بعض. مجالس الدعاة الحالية » ووجد الترين وسيلة 
ليظهر فينا › وزادت الحلطة بين الدعاة عن مقدارها الذي 
تحتاجه الدعوة ومحولت إلى شبه بطالة وشهوة تلهي عن 
مقصود تجمعنا ني متابعة العمل مع الناشئة والجدد »> وي ٠‏ 


الانطلاق خلال المجتمع العام, تبليغه كلمة الاسلام . 


۵ والرء بعجب من صفبرة غیره ! . ) 
ولو e‏ التزبن والبطالة ت تقفان عند حدهما 


الآفتين ان ني آثار هما » e‏ عن اجتماعهما لق 
الضيق عن العفو » بينما يشير استقراء الحياة الحماعية إلى 
ضرورة خلق التسامح والمرونة لمن بحياها . 

) وقد يظن البعض ان مثل هذا الكلام أقرب إلى مواعظ 
العامة منه حوٹث فقه الدعوة › ولکن من بعالي ادارة 
- العمل اليومي للاعوة الاسلامية يدرك ضرورته »> ويعرف 
٠‏ كم من الرف » بل والحطر » يكمن فيمن يتعالى عن مثل 
هذه المواعظ ليهمس ععالي فنون التخطيط والعمل السياسي 
ب آذان a‏ 2 عن معاني ٠‏ 
0 الر ية اللحلقية لابجانية rT‏ ا 


YA 


وها هو مصدر إصرار الأقدمين والمعاصرين على 
يقدمهم الفضيل بن عياض فيقول : ( من طلب أخاً 
بلا عيب صار بلا أخ ) » فضع ي حسابك عندما تعقد ٍ 
( عقد الاخحوة ) ان من نتعاقد معه غير معصوم . ) 
ويأحذ الشعراء دورهم في التوصية › فيقول مشرقيهم : 

» لا لوم تي خط ولا تریبا » 


» سامح أخاك اذا أتاك بزلة » 

ويقول الهم 
ا 1 ا ر ) 
ا تالا لزلةه عذرا 
4 كل فاحثة وقرا 

سل دواعي الصدر لا باسط اذى 
ولا مانع خیرا » ولا قائل هجرا 
ولكن كم أرتنا الايام من قال هجرا › وتراه اذا ما 
دعوته إلى اللين يعبس ويبسر › ويذهب مغاضباً › كأنغا 
تدعوه لل شيء نکر > واعا هي سذاجة نفسه نرید ان نقيه 
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عن عدونا من قعوده للدعاة صراط احومم المستقم . 
وهازم > کم ي ™ 
ELIS a‏ 9 

ویشرب » ولیس له من بعد ذلك نوع وجود . 

ان جموع هؤلاء المغاضبين انا تأخحرت وضاعت في 
تيار الدنيويات با كانت بموازين الاخوة تخل › ولو احم 
استقاموا على الطريقة الاولى وراغوا إلى فقه الأخحوة 
المىوروث ٠‏ لا مسهم اللغوب والضياع . 

ان الفقه الذي ورثناه عن التابعى بكر بن عبد الله ا مزلي 
ينص على انلك : ( اذا وجدت من اخحوانك جفاء فذلك 
لذنب أحدثته » فتب إلى الله تعالى › واذا وجدت منهم 

زبادة عبة فذلك لطاعة احدثتها فاشكر الله تعالى ) . 
فاہم نفسك اذا عوملت حمفاء او رت نوع تقصر 

ي حقك الذي تظنه قبل أن تبادر بالمجوم . 
ان هذه النصوص القدعة من فقه الاأخحوة الاعانية ٠»‏ 
يصوغها عبد الوهاب عزام في العصر الحديث ني بيتين 
جامعین من مثانیه ویقول : 


ي فؤادي ران : ملح وعذب 
وبه صرصر وريسح رخاء 
فهو مر على البغاة عصوف 
وهو عذب لصاحي وصفاء 0 
فآنت مطالب أيما الداعية المسلم ان تملا قلبك من مشاعر 
الاحوة تي الته لإخوان العقيدة بقدر ما بحب ان تضع فيه من 
مقت اهل الباطل البغاة . 


a o ei 


. ۴۸ دیوان الثاني‎ )١( 


1  قئاغرلا‎ ۸۱ 


ا 
EE EEE‏ لمان 


وحدة العبودية » وتكاملها › ني أجزاء هذا الكون › 
لله تعالى الذي خلقه : حقيقة يراها المتفكر › اذا استطاع 
ان يفلت من الصخب اللهي ويتأمل في هدوء وروية . 

منها : عبودية لا تشوبما الوساوس » لبساط الارض . 
جميعه › حشائشه والباسقات ٴ بهك القرآن فا ¢ ي قوله 
عز وجل : 

( والنجم والشجر يسجدان ) 


قال الطبري : ( يعي بالنجم u:‏ من الارض من ٠‏ 


نبت » وبالشجر : ما استقل على ساق  )‏ . 


: تفسبر الطبري ١/١٠٠ه - طبعة دار المعارف‎ )١( 


AY 


فهو منظر سجود دام براه المؤمن لیکون له تذكرة 
حين تنقله الغفلة » يدم له سجوداً قلبياً » آيته الرضا عن 
الله > والتساے لحکم حلاله وحرامه » به يستکمل سجود 
جبهته مغز اه . 
ومى ذاق المؤمن ٠‏ بالحاوات المسترسلة > لذة مراقبة 
هذا السجود الاخحضر > المتوشح بألوان الزهر › واذن 
لقلبه ان يبالغ في افبوط مقلداً » حى يلامس أوطأً الإخبات : 
نادى غيره للمشاركة › رغ ي > منخاعاً عن 
حسد واحتکار . 
وتلك هي دعوة إقبال » لا ظفر بسر السياحة الابمانية 
الصامتة › ي البراري الناطقة › ونبهاك إلى انصات واجب » 
لتسبیح دائب > وأوصاك ان : | 
دع الدور واطلب فسيح البراري 
وانظر إلى صقفحات الحمال 

على حافة الاء دون ملال 
) تمل ترقرق ماء زلال 
وحداق إلى نرجس ذي دلال 
وقبل عيوناً له a‏ 


وکان عبد الوهاب عزام اول جیب له » وطفق يستغرق 


۱ 


))( دیوان رساله المشرق ° . 


A 


ي التأمل »> فرآه جاهل با هنالك > فأنكر عليه » فقال : 
کے ر ل کو ) 
وفرار من الوری وارتیاح 
اعا خلوني لفکر ود کر 
فهي زادي وعدي لکفاحي (0 
وما راودا هل أة جد د مذها افا رفا ع 
أول المسلمين » في استلال ساعة من بين حركانهم في 
التعلم والتعام »> والاهر والنهي > وضرورات العيشة > 
عیلون فیھا إلى التفر د خارجاً ‏ والرکون إلى ارباض مدنہم » 
ولوس بين الزروع ٠‏ يرجون لانفسهم بصائر وتذكرة . 
وروی ابن الق ان شیخه ابن تيمية » رحمهما الله » 
کان ركهم غادیاً بعد الفجر مراراً » فراقیه » فوجده 
يعتزل ني غوطة دمشق وحقوها » حى غدت عنده عادة . 
وما ذاك على اسلوب القرآن بغريب » ولا على رموز 
النص الشريف الأثور وتشبيهاته » بل هو ارتباط واضح 
خلاهما بين الحضرة وخصال الفطرة » ترك طابعه على 
طرائق المؤمنين في التعبير والتمثيل » ني نحو على منحاهما › 
بدلك على قاوب فقهت الناسبة » واستوعبت الاشارة › 
وشهدت اارابط الحامع في لقيا الشجر ومعاني الابعان . 


. ٠١۷ ديوان المغاني‎ )١( 


A0 


انبا غابة من أشجار الاعان › فيها أبك مانتف متشابك ٠»‏ 
) جعل سيرك ي ظل وارف 6 ومداعبة من زكي العبيق . 
) © تفجۇ ك فِها شجرة التوحيد . 

وهي شجرة غرسها القرآن › تستلقي ت افا 
حین تقراً قول الله تبارك وتعاٰى : 

( ألم تر كيف ضرب الله مللا كلمة طيبة كشجرة 
طيبة » أصلها ثابت وفرعها ني السماء » وتي أكلها كل . 
حين بإذن رها » ويضرب الله الأمثال لاس لعلهم 
يتذکرون) .. ٠‏ ) 

( فانه سبحانه شبله شجرة التوحيد ني القلب بالشجرة 
الطيبة الثابتة الاصل » الباسقة الفرع ي السماء علواً » الي . 
لا تزال تؤتي مرها كل حين . واذا تأملت هذا التشبيه 
رأيته مطابقاً ل سجرة التوحيد الثابتة الراسخة ني القلب › الي 
فروعها من الاعمال الصالحة صاعدة إلى السماء . ولا تزال 
هذه الشجرة تثمر الاعمال الصالحة كل وقت › بحسب 
انها ني القلب » وعبة القلب ها » واحلاصه فيها > 
ومعر فته حقيمتها » وقامه حقوقيا ۰ ومراعاما حق" 
رعایتها  )‏ . 


EDS EO 


A۸٦ 


ومن السلف من قال : ان الشجرة الطيبة هي النخلة ء 
ويدل عليه حديث ابن عمر ي الصحيح › وقال الربيع بن 
1 ا 
ي السماء . 

قال ابن الق : 

( ولا اختلاف بين القولين › والمقصود بالمئل : 
لمن » والنخلة مشبهة به » وهو مشبه بها) ٩‏ . 

» ومن مكانك نحتها : تشم عبير ورود بقر مما » من 
شجرة تسمى شجرة الطاعة › > شهدت منحة الرضوان › 
لا أسبغت » يوم نزلت : ( لقد رضي الله عن المؤمنين اذ 
ua lG‏ 
السكينة عليهم » وأثابهم فتحاً قريباً ) . ) 

ويفتاً المستظل بظلها اليوم ساكن الفؤاد » غير مضطرب 
E OS PMNS N‏ 
الضلال › > قد قدم له التبايع على الموت تنا 

› فان اختار الله لاك المحنة سبيلا ذه المنحة‎ ٠ 
وحرَبَك الامر : بحأت إلى شجرة اأرحاب » تطلب‎ 
› الطمأنينة عندها » هازاً جذعها > لتخدق عليلك من برکتها‎ 


وتفعل ما فعلت مرم عليها السلام لما ضاقت عليها الارض › 
فجاءها نداء : 


. طبعة الوكيل‎ - ۱۸۸/١ إعلام الموقعين عن رب المالمين‎ )١( 


AY 


( وهرّي اليك جع النخلة تساقط عليك رطا جا ء 
فكلي واشري وقري عينا ) . 
) فتأکل رطیبات وتقنع با > عازفاً عن بطر المعرفين › 
وتغرف من َم من سي بين يديك ري » مستعلاً 
بعزة دونك مدارجها ٠‏ ترقى اليها وتسري . 

› ولي لى الله عليه وسلم غراس ني هذه الغابة‎ ٠ 
› ها ان الحكمة اشهدت الشجر مواقف من سيرته الشريفة‎ 
. إعاء إلى هذا الارتباط › رعا » واثارة لتطلع الغافل‎ 

منها : شجرة الوفاء » عنوان امتزاج الاأرواحج 
الذاكرة ء تنطق بالشكر ء وحفظ اأفضل لأهله > وتعلن 

وهي نخلة » هدت عند الفراق . 

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : 

( كان جذع يقوم اليه النبي صلى الله عليه وسلم » > قلماً 
وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل اصوات العشار > حی 
ازل التي صلل اق عليه وسلم > فوضع يده علية) ° . 

اي كأصوات النياق الي اثقلها حمل بطتها وقرب 


: (۱) صحیح البخاري ۱1/۲ 


AA 


حاضها . ولك من معجراته > عليه افضل الصلاة وأزكى ) 
السلام . 

جرع آنا" اشر ,» فونی ۽ واجخع له اتن . 
فاستید“ً به استبداداً » فرق منه الأنين ) 

وما منا أحد إلا وي بيته ديوان حديث ¢ وكأن الني 
صلی الله عليه وسلم واقف عنده یفقهه آم دینه » ویلقنه 
e a ٣‏ 
ونترجمه صوراً ا والاقتقاء . 


٠‏ وشجرة خاصسة تسى شجرة اللبات › تلوذ ما 
يوم تتوزع الاس الاهواء » فتطلب النجاة معترلا" الفرق 
کلھا › ( ولو أن تعض" بأصل شجرة  )‏ . 
) وتصون لسانك إلا عن قولك مع عبد اه بن اني 

الهم اا نعود بك ان نرج عل آعقابا أو فتن )۲ . 

فلأمر ما نما نقول کان هذا الأعتصام بالشجر › > ف 
إلخاح يزيد معه المعتصم شد نواجذه ضاغطا › لو تخلته › 
لرد د قلبك بتر في قلق » بين رهبة من اسارخاء يعتري 
فيجرك ٠‏ وأمل في إغام يجي . 


)1( صحیح ابخاري ا 
(۲( صحیح البخاري ۸/۹ 


4۹ 


إلا أن رحيتق هذه الشجرة يروبيك اذ اناس تلهٹ 
عط > وبل حلقلك بارداً › فتضاعف العض" مبالغاً 6 
كانك تمص الثبات راضعاً . 

ه٠‏ وسادسة تعرف بشجرة الأنس » تصاحبك عند 
الوحشة › وحفف رطوبتها جفاف هفواتلك . غَرّسها الني 
صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين يعذبان » فکان أن : 

( أحذ جريدة رطبة » فشقها بنصفين › تم غرز في 
كل قبر واحدة » فقالوا : يا رسول الله : لم صنعت هذا ؟ 

فقال : لعله أن فف عنهما ما م بسا ) © . 


TEE‏ فأوصی أن ينجعل ي قبره جر ردان ¢ فما زال 


وقد لا نحلو من لمم يكدر صفو العمل › او من تقبع 
بفضول لا ني يد إهل الدنيا من اموال الاستدراج › يكون 
i‏ ق المتلف ET‏ النوم > فيضعف الاستعداد 
للفجر الآني › ولعل سويعة لك تحت سعف النخيل تحخفف 
. م شجرة المغفاصلة » شهدت کیف يتمم استقلال 


. ٠۱٤/۲ صحيح البخاري‎ )١( 


الوسيلة عند المسلم استقلال المدف › وذلك لما تبع مشرك . 
جيش المهاجررن والانصار حين سيره نحو بدر » يريد أن 
يقاتل معهم > حمية ونصرة لقومه › فلما وصلوا شجرة 
ضخمة كانت معلماً في الطريق > ذكر تما عائشة رضي الله . 
عنها حى م « اعت ي e‏ 
وقال : ) 
(ارجع ٠‏ فلن أستعين بمشرك) أ ٠‏ 
فمضى ذلك أصلا › لم يطرأً عليه الاستثناء إلا في ٠‏ 
حوادث ضيقة . a.‏ 
وتحاصر جبهات الاحزاب اليوم دعوة الق » تبث ٠‏ 
إرجافها › متهمة إياها بتخلف عن ركب سياسي مجتمع › 
فيقصد الدعاة الاشجار العام الضخام > فتشهد بانتفاء اللقاء » 
E E‏ 
٠‏ ولا َه الناس هذه لامنال اا 
يغرسون »› فكانت شجرة ثامنة عرفت بينهم الها شجرة 
الأغتفار . ) | ) 
وهى شجرة عنب كثيرة الشمر » فكان غارسها اذا ٠‏ 
مر به صدیتق له: اقتطف عنقوداً ودعاه > فنأکله › 
وبنصرف شاکرا. ' 


)0( صحیح مسلم ۲۰۱/۰ . 


۹۱ 


فلما كان اليوم العاشر : قالت امرأة صاحب الشجرة 
لزوجها : ما هذا من أدب الضيافة » ولكن أرى إن دعوت 
احاك > فأکل الصف » مددت راك معه مشارکاً ْ إناسا 
له > وتبسطاً » و[کراماً . 
۾ فقال : لأفعلن ذلاف غداً . 
فلما كان الغد » وانتصف الضيف في اكله : هد 
الرجل یله وتناول ية »> فوجدها حامضة لا تساع ٤‏ 
وتفلها » وقطب حاجبیه » وآبدی عجبه هن صبر ضيفه 
على اكل امثاطا . 
قال ايو حيان التوحيدي : فقال الضيف : 
قد أكلت من بدك » من قبل » على صر الايام » 
حلوا كثيراً > ولم أحب ان أريك من نفسي كراهة هذا 
تشوب ني نفسك عطاءك السالف "° . 
وما هذه من قصص الأغاليط ¢ ولکنه مسل ضرب 
للك اا الاخ الداعية فاستمع له » ومجاز تدلف منه إلى 
العدل » مفتوج اماملی . 
فليس فيمن حوألك من انبغت له العصمة › واستقام 
له الصواب » فان أخطاً معاف اخ لك › فلا تجرمنك كبوته ‏ 
على المجران » والتأفف » والضجر › س 


1 0( الامتاع والمؤانة ۱۲1/۳ . 


۹۲ 


ولا على العتاب ٠‏ انما صر » وتكظم » وتعفو في 
سرك » مستحضراً جمال سابقاته »> وجیاد أفعاله »> وحلو 
مكرماته » اذ لعله قد أعانك على توبة > او ظاهرك عند 
تعلمك رديفاً ورفيقاً وسميراً » او علّملك باباً ما علّمه الله 
وطريفة . 
» فان استفدات » ونشرت الانصاف > فقد أذن لك 
ي ان تستلقي نحت شجرة هيفاء »> كثيرة التمار والورود › 
بخلب نظر الرائي جماها »> وتتطق المستمتح حمداً لرفيع 
ذوق غارسها . 
اسمها : شجرة الزهد . 
وهي شجرة قابية فريدة » ن يسبق صاحبتها أحد إلى 
استنبات مثلها » فجاءت بدعة » ووصفها فقال : 
غرس الزهد بقلي شجره ) 
بعد أن نقى بهد حجره 
وسقاها إثرَّ ما أودَعها 
الارض بد فجره 
ومى أبصر طراً مفسداً 
حا حول حماها زجره 
فت في طلر ليل تحت 
روح القلب وتحى ضجره 


۹۳ 


م بايعت لمي وكذا 
عة الان حت الشجره 
فانظر اطرار رعابته ها » وعنایته با » وکیف بدا 
بتطهير قلبه ما هنالك من احجار الحسد والرياء والتكبر 
وسوء الظن › » وکیف سقاها بدموع اللحشية ي الأثلاث 
الأخيرة > وكيف زجر شياطين الإنس والجن لا حامت 
حول بذرتها تبغي التقاطها » وقاند اه » وافعل فعله : تورق 
لك اختها » وتفتتح لك منها الزهور بألوان وعطور › 
فتنام تحتها كما نام » تستشعر شعور اهل بيعة الرضوان › 
وکأناف فيه ومعهم > تغمرك نشوة البيعة على الموت أي 
سيل الله دفاعا عن الاسام . 
ه ووعى الامام حسن البنا - رحمه الله فن زراعة 
اشجار الإعمان › Sa‏ وهي شجرة 
ا حاطب الدعاة فقال : 


Hê, 

ولقد أجاد ا ا سرعة جنوح کل 
الحهل > ميلهم إلى تكذيب دعاة الاسلام وإ اذا مہم بالباطل . 
ولو جهل الداعية مثل جهل الحاهلين › u‏ الاساءة 
باساءة » لعفت رسوم الاحسان واندثرت » ولكنه الصدر ٠‏ 
¥ »> والاحتساب » والاستغفار لقومه الذين لا يعلمون . 
*+ ¥+ % 


۹٤ 


اما بعد : 

فليس الامام البنا باحر غارس يي غابة الابعان » واعما 
وضعنا ي بدك الفأس » وأعطيناك البذر » فابذر : بجد 

فاخ رج وجول متأملا : نجد اخحلاق الاعان قد مازجت 
الحضرة » وان لكل شجرة تعبيراً عن شيء من محاسن 
الحصال عازج سجودها » ويقرن عظهر عبوديتها لله 


خالقها . 
ومن ها هنا كانت سويعات اللحلوة بين الشجر أسبب 
ذكرى للغافل » وسبيل إنابة . 


ونما ينبياك عن صدق ظننا الحسن هذا بالاشجار ان 
الله سبحانه ضرب مثل الكلمة الحبيغة المنافية للتوحيد كشجرة 
خبيثة › اواو ا ي 
ر 


۹0۵ 


E E 


هذه الحياة » مجوانبها العد.يدة » وتبدلات المجتمعات 
التي تحياها ء قد لا يفهمها جيل المسلمين اليوم من دون الرجوع 
الى نظرة واقعية لها » متسمة بالبساطة » مستقر ئة للمحسوس 
المشاهدمنها . ) 

ولا ريب ني أن تجاوز مجرد الاستقراء » وفهم الأمور 
N‏ هو الوضع الأمثل » المؤدي الى الاعان الأتم 
الأوفر > وهو لا يظن أنه من ظواهر التناقض أوجب » ولذلك 
جاءت عقيدة الاسلام قحلل وتعلّل » ليحيا من حي عن بينة . 
ولذلك ايضاً حاولت الفلسفات أن تفهم و الخاةة 
فقاربت كاقتراب سقراط من عقيدة التو حيد yT‏ 
كبعد جمهور المحاولين. 

وبتفسیرات من شرح الکمال العقيدي الاسلامي » أو 
من خلال محاورات الفلاسفة في محاولاتم الوصول الى 
المثالية : إتسع القول في القدر » والجبر والاختيار » وسر 


۹۷ الرقالق م - ۷ 


تر دد النفس بين التقوى والفجور › وک عل الشيطان 
والقائه للنفوس حتى لتختار الضرر الواضح وتاي ا لا 
بأتلف مع الفطرة » وغلبة أهل الشر احيانا مع كثرة افسادهم 
وإرهاقهم للناس » وكثرة محن اهل الخير وصدود الناس 
عنم مع عظيم بذمم ونفعهم للناس › وامثال هذا . 

ولكن حياة اليوم اكتنفها التعقيد المادي من كل أر كالما » 
وتركت كثيرأً من المسلمين - كشأن أغلب الناس.- في زحمة 
من المتطلبات والحوائج تسلبهم التفرغ لتأمل ساكن يحللون 
فيه ویعللون . 

ولذلك لم يعد هذا النظر التحليلي بممكن للجميع › 
فضلاً عن أن يكون مفهوماً للجميع » مع أن المسلم مطالب 
وا هاا ر ق 
التأثير الخير في الحياة » بالأمر با معروف » والدعوة إليه » 
والنبي عن المنكر » ملزم به الزاماً » مضيّق عليه في الاعتذإر 
ےک 

ومن هنا تفرض سرعة صراعنا الحاضر مع اشكال الكفر 
الجديدة ان نلجا » بسرعة توازيها › الى بساطة النظرات 
الواقعية » لاسعاف المسلم القائم على ثور هذا الصراع بقناعة 
- وشجاعة تدعانه يلج دروب البذل الي تفرضها واجبات رقابته 
على العالين » أمماً وأفراداً » وأمره وليه » مقوماً هم ومُعّدلا. 

ولن تجد الحركة الاسلامية ثنية بعيدة عن البدعة تطل 
بدعاتما من فوقها على منظر بسيط لحقيقة الحياة » شامل في 

۹۸ 


رؤيته » كما تكون اطلالا على حقيقة الموت . هذه الحقيقة 
لمستغنية عن الدليل والتحليل » والني تؤذن فيهم وني الناس 
کل صباح ومساء . 
© عظمة المشهود : دليل الغيب 
وذاك من كمال عقيدة الاسلام وتام فن المؤمنين بها في 
الدعوة إليها » أنها ونيم في حرص على أن يسلك المتحير أو 
المتر دد الطريق الأدنى الى الاعان . 
والثل في ذلك كمثل الذي استغلقت عليه الغيوب الي 
از بها الأنبياء عليهم السلام » من البعث والحساب »› 
والجنان والنيران » فتمر به على سيرة المصطفى عر » تريه 
إعجاز ما بين صدعه بالتوحيد فریداً مكذبا » وبين صدع 
المؤذنين بالتكبير قبل نماية سيرة الراشدين من خلفائه على كل 
روابي ارضين المدنيات » فتجعل رؤية إعجاز السيرة باب 
تصديق يدلف منه إلى ما يكاد أن يكون رؤية لذلك الغيب »› 
وتكون قد جعلت الإمان بالرسول مجه سيب للامان بالله » 
ولا نعلم فقيهاً بمنع ذلك » غير الباقلاني » فإنه يوجب الإإعان 
بالله تعالی قبل الإمعان بر سوله مه » ولیس لنعه وجه ظاهر . 
هذا » به عن امتلاء القران بنداءات بسيطة ودعوة الى 
تفكّر في حلتق السماء والأرض بقود الى الإعان باله . 
وكل ذلك من وجوه كمال عقيدة الاسلام » ما نوعت 
خطابا لأصناف العقول ومقادير النباهة » فمن أشكل 
۹۹ 


عليه التعليل ‏ : آدعآلہ من باب مابمکن ته وعوضّت عن 
التعليل بتكر ار التذكير . : 

والواقعية التي نريد أن نستفيد منها اليوم ليست إلا اللي 
وفرتها عقيدتنا منذ أبعد الامس › > حين أطنبت في التذ كير 
بالموت › وانذر کتابُھا سکرة لا بد أن تمید لھا کل نفس مهما 
کانت عنها تحید . ) 

ولهذا e‏ الاسلامية التربوية ان 

تعتمد التذ کر بالموت ضمن أسسها › وتأخذ بيد كل داعية 

ھی ا )ج رفا الحياة » فينطلق من بعد 
انطلاقته في البذل » ويتخلص من ثقلة الى الارض تحاول 
الأموال أن ركس كل متزين بها إلبها . 
® لوحة من الفن الاسلامي 

ولئن جمع قادة ا قبل كل معركة › 
وحلقوا بهم حلقة » ليرسموا مم على الأرض خطة تعبثة 
لحصار عدوهم > فان على قادة الحركة الإسلامية أن يرسموا 
قبل ذلك لحلقات الدعاة الى الله خحطة حصار الأجل للأماني 
الكواذب » يذ كرونہم إياه » كما رسمه الني زه ذات يوم 
a‏ لا وعوا خحطوطه - 
المدن. 

وکان فیهم بومها : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ۽ 


3 


( خط النبي و برخ حط مربعاً > وخط خطاً في الوسط 
ا و ا غ الا ا ت 
من جانبه الذي ني الوسط › وقال : 

هذا الانسان › وهذا أجله محيط به _ أو قد أحاط به _ 
وھذا اليه ن : أمله > وهذه الخطط الصغار : 
الأعراض » فان اخطاه هذا : هشه هذا › وان اخطأه هذا : 
نهشه هذا ٩‏ . ا 

وکان فیهم أيضاً : أنس بن مالك رضي الله عنه > 
فو صف › فقال : 

( خط النبي ل خطوطاً › فقال : هذا الأمل » وهنا 
أله » > فبينما هو كذلك اذ جاءه الخط الأقرب e‏ 

وي رواية : هثل ابن آدم جنبه تسع وتسعون مي إن 
أخطاته : وقع ني الهرم . ) 

واكتملت بهذه الخطوط الشريفة لوحة من الفن الرمزي 


التجريدي فريدة . 


انه الأنسان الضعيف تغزوه اللأعراض غزواً فيه ا 


Ta a 
سقوط › أو اصطدام › أو لدغة › أو تسمم بطعام › أو طلقة‎ 


تائهة . 


(۱) (۲) صحيح البخاري ۱۱۱/۸ . 


فإذانجا من كل ذلك : كان له في المرم › وضغط الدم › 
وارتفاع نسبة السكر : تأديب أي تأديب 

فإن اطال النفس : اقتص منه الموت . ٠‏ 

( قل إن الموت الذي تفرّون منه فإنه ملاقيكم . ) 

تعددت الأسباب » والموت واحد» يحاصر الأمل 
الشارد الذي يتوهم الإفلات حصار ا شدیداً. 


امل ابیض وضاء » کلما برق : زهت ني نظر صاحبه 
الأموال » والحسان » والعطور › والقصور › والناصب › 
والشهادات › فينسى مع نظر ه المنسرح المسترسل متطلبات 
دعوتهة » ويصد عينه عن ارض مقدسة يفسد فيها بهرد › 
ولا يعود انفه يشم رائحة شواء دعاق الاسلام ني الصومال › 
ولا نتن جثث الاتر الك تحت حائط في قرية قبر صية »› وتتناسى 
اذنه وقع احذية عساكر الهنادك في البنغال ...! 

لکنه لو نظر ببصیرته لعرف أن أمله الوضاء انما بلفه 
محيط اسود حالك » يتيه فيما دونه من الظلمات ما لم يتبع في 
اا ای 


| 3 وا لاردية والغاوز» ولیس هوا َر ل جاوز 


a‏ ... عل 
ورحاله .. 


۰۲ 


فانه لیس عقبی الباي ع غير اللحاق الافي 


وعلى انر من سلف E‏ يمشي من خلف . 
وما تم إلا امل مكذوب AR‏ . وأجل مكتوب . 


© رؤية تمتد 

و(إن هذا النظر » الذي وراءه التذكر › الذي وراءه 
هوى الي وراعسا ان هنا وده هو الوه الي اول 
شهوات الدنيا فتصفيها أربع مرات حتى تعود بها الى حقائقها 
الترابية الصغيرة الي أخرها القبر » وأخر وجودها 
التلاشي .  )‏ . 

و( إن الذي يعيش مترقباً النهاية يعيش معدا لها » فإن 
کان معدا ما : عاش راضیاً بھا › فان عاش راضیاً بها : کان 
عمره ي حاضر مستمر » كأنه في ساعة واحدة يشهد أوها 
EE sm aos Ea a‏ 
i E i YS‏ 
ولا في الصبح أن يبعد الليل E‏ 


وعثل هذا النظر والترقب الذي اكَسبَهٌ الانبياء عليهم 
السلام من قاتل معهم من الربيين : صفت النفوس »› وثبتت 


)1( (۲( وحي القلم لارافعي 1۹۸/۲ “< 1 مع جمل سبقتهما لاز مخشر ي وابن 
الجوزي . 


۴۳ 


رک الا سكت ها وهات ورات خن ال 
الإضطراب إطار الحقائق الترابية للشهوات الدنيوية › فزال 
ما هنالك من تطلع زائد , ) 
ثبات له من الرسوخ ازاء الأماني مثل الذي کان ما بين 
رؤية ابراهيم عليه السلام للأفول > فلم يحب الأفلين » وبين 
بقية من حنيفيته - كادت أن تتصل ببعثة نبينا محمد يلي - 
ارت أمية بن ابي الصلْت حقاثق الحياة » فكاد أن يسلم › 
فصرخ فيما حوله من جاهلية : 
اقترب الوعد » والقلوب الى اللهو 
رل ا ا 
ما رة النفس في البقاء وأن 
. توا فللا والورك لاحقها ؟ 
امامها قائد اليه »› ويح 
ا ا ا 
قد ايقنت انها تصيیر كما 
) کان راا بالأمس حال 
E E E‏ واعجبها 
ن ية رة مفارق ها 
من يمت عة يمست هرم 
الوت ا واد ا 
فكانت صرخاته في عكاظ إرهاصاً يني عن نبوة جديدة » 


i: 


ات 1 جاءت سنن التر قب والنظر الذاكر » فزهد 
أصحاب ورثوها بما هنالك »› فانقلبوا بصلحون للانسان 
الواهم ما أفسدته شهواته » وما متاع أحدهم عند الوداع غير 
N‏ 
يكي ٠‏ ويعاف الطعام ٠‏ وبقول | 

 ةدرُب فقتل مصعب بن عمير وهو خير مني : كفن في‎ (٠ 
. بدا رأسه‎ : CE SE ht إن غطي رأسه‎ 
لم بسط لنا من الدنيا ما بسط » وقد خشينا أن تكون حسناتنا‎ 
) E عجلت لنا‎ 

© نسيان الموت أول الانحراف 

وليس ذاك بكاء الأسى » حزن أن لم يَرَ اخاه مصعباً 
مترفاً » انما هو بكاء الخشية من بعض مباح أن يكون حسنة 
معجُلة تمنعه الآجل » كما أفصح › ودموع حذر تخرجها 
روعة تجرد لجهاد یری ذهاب ابطاله تباعا › فیخلف من 
بعدهم خلف تڪثر في يده الأموال » ويخاف أن يتنافسوها › 
فيتوقف نبض فتوح الهداية . 

يشبه بكاؤه ذاك عبرة ظل يغص بها حلّق أبي الدرداء 
مراراً وهو يقول : ( ابكاني فراق الأحِبّة : محمد 
وحزبه . ) " . 


(۱) صحبح البخاري ٠۲۱/١‏ . 
(۲) الزهد لابن المبارك .۸٤/‏ 


عبر بھا عن وجله من جدید طرأ على سمت سمت الجيل الثاني 
مثلما بريد بها اظهار أله لفراق اخحوة كانوا له سبب هداية 
وتثبيت »› وفهمهم وفهموه › ي تعامل مسترسل › ما التالي 
هم مهما حرص بقادر على أن يسلي عن قلب أبي الدرداء 
رضي الله عنه تسليتهم عنه . وکانہا حالة ما زالت تستبد بكثير 
- من الدعاة الغر باء » > لا بستطيعون ها وصفاً . 

لكنه حزن المجاهد الفقيه › ما كان ليهبط بابي الدرداء 
الى حسرات. تستهلك الهمة › بل ادى به الى صعود سلّم 
الآربية › فاعتلى درج مسجد دمشق › فقال : 

( يا أهل دمشق 

ألا تسمعون من أخ لكم ناصح ! 

دمن کان قبلکم کانوا یجمعون کثیراً » ویبنون شدیداً » 
ويأملون بعیداً > فاصبح جمعهم بوراً ء وبنیانهم قبورا › 
وأملهم غروراً. ‏ . 

ولبث في أهل دمشق سنين بخفف أثر هجمة الال › ثم 
أورث المقال أهله » فكان الرجل منهم بتي أم الدرداء 
يستنصحها › فیقول : 

( إني لأجد في قلبي داء لا أجد له دواء . أجد قسوة 

شديدة وأملاً بعيداً !) . 


(0 الزهد لابن المبارك ٠.۲۹۷7‏ 


فتقول : ( اطلع في القبور » واشهد الموتی ٩),‏ 

© إحياء الأمة بذ كر المت . 

وقارب الاستدراك ي زمن الراشد الخامس ان یتم » 
لولاالسم. ٠‏ 

فقد واصّل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الطريقة › 
فأرجف بذ كر الموت قلوب جيله رهبة » فنفضت رانها › 
ثم انشنى » فحرك الى الشهادة حنانها . 

وما اکر قفاوف عمر موقف آي الدرداء على درج 
مسجد دمشق » ليجدد الوعظ القديم » ويقرر هم : 

( إن الأمان غد من حذر الله وخافه » وباع قليلاً بكثير » 
ونافذا بباق 0 

حتى اذا ايقنوا صواب الصفقة E‏ 
وواقعهم » بعين التأمل » ما لا تراه عين الغفلة » ويقول هم : 

es ا‎ 

آلاترون اک ن کل بوم ولل تیمون ای الى الله 
ورائحا » قد قضى نحبه » وانقضى أجله »> ووي عمل 
ثم تضعونه في صاع من الأرض ني بطن لحد › ٹم تدعونه 
TT N‏ 


(۱) عيون الأخبار لابن قتيبة ۳۷١/۲‏ . 


1۰%۷ 


ووجّه للحساب › غنياً عما ترك » فقيراً الى ما قم ؟ ) . 
ولربما أجلس أحدهم أمامه وعلّمه > تعليمه عنبسة بن 
سعيد : ( يأ عنيسة : 
GOES‏ 
ومعيشتك فتذ كر الموت إلا اتسع ذلك عليك . ولا تكون في 
سرور من أمرك وغبطة ّ الموت إلا ضِيّتق ذلك 
عليك ٩).‏ . 
E aT‏ 
راح ينشر مذهبه في الأمصار › فيرسل على أعيانما » فيأتونه » 
فيفشي هم سر القبر » وما هو عند أولي الالباب بسر . 
قال التابعي محمد بن كعب القرظي رحمه الله : 
kl)‏ استخلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعث الي وأنا 
n ee E e‏ 
o‏ ا ابن کعب : 
قلت ا 
قال : ما أعجبك ؟ 
قلت : يا أمير المنين : اعجبتي ما حال من لوتك ٤‏ 
ولحل من جسمك » ونفى من شعرك . 
| فقال : كيف لو رأيتني بعد ثلاثة دلت ف خر 
)۱( طبقات ابن سعد ۳۷۲/۰ . 


۰۸ 


وسالت حدقي عل وجنتي » وسال منخر ي صديداً 
ودودا؟ ).7 . ) 

فشاع خبره ي الفاق » حت حتى اذا أرسل الى أعيان الكوفة : 
بادروه مبادرة » وجلبوا ر أعثی همدان ' معهم ¢ 
a e CS‏ 
جده ي اجلائه عن دار الاإسلام . : ّ 

وينطلق الأعشى بين يدي عمر E hS‏ 

في أهله معجباً بالعيش ذا اق 


غر ڏی دح ولا رمق 
بک عله ¢ اقبي لمظلمةٍ 
فما ا کان EEE‏ 0 ) 

حَنوطا وما واراه 2 خرق 

~e ر‎ 

وعير لفحة ي أعواد 5 تشب 1 4 

وقل ذلك من زاد لطا ١‏ 
ہک ٍ ب 
»0 الزهد لامام أحمد /4 . 
(۲) الأغاني ۷٠/١‏ » والحنوط هو الطيب الذي بطيّب به الميت > والاعواد : 


أعواد البخور . 


› بأصوات نشغاته‎ ES CES ٤ 
. ليتجاوز تراد صّداها دهورا تتعاقب » يقود المربين ن المسلمين‎ 
. عودة الى الرشد‎ © 


ولئن توالى اليوم فراق الأحبة ووداع ازن الأول 
المتجرد المتواضع المؤسس للحركة الاسلامية المعاصرة › لنبكيه 
مع هجمة الال بكاء أبي الدرداء ( أو بكاء سلمان الفارسي ( 


ي رواية اخری › > حذرا وغربة › حين افتقدا » رضي الله 


e‏ عنهما » حزب محمد بل › فان بکانا لا یحق له أن بهبط 


١‏ نا إلى تأوهات تجاوزتها همتهما › ولا بد لنا- مع بداية مرحلة 
جديدة ترشح دعوتنا لل فرآغ تركه قشل التطرفات آلقومية 
والشيوعية - من ارتقاء درجات الاستدر اك التر بوي › هامسين 
لكل داعية بمواعظ عمر » التعود لتفسه فتوتها وإقدامها 
وتطأعها الأحروي » فإنه قد طال التجوال ني البطالة › ولربما 

حير » وامتد الركون الى الاغترار وكأنه قد غير . 

وكأن بالداع ققديبكي عليه اقربوهُ 
وكأن القوم قد قا موا فقالوا : ادرکوه 
سائلوه > كلوه | حر کسوه > لوه 
حرفوه e‏ دد ر 
عجلوه E‏ عجّلوا لا تحبسوه 


ارفعوه ا ا کو حا رة 


اذا ماف ني إلا كفان قالوا : فاحملوه 


11° 


أخرجوه فوق اعزوا 
ا ا 

فاذا ما استودع وه 
خلفوه e‏ 
مدو اسحقوه 
وأعوه » فارقوه 
واللت ا عة وا 


٠ ومن الممكن أيضاً أن تقر أ القافية ساكنة‎ )١( 


۱۱۱ 


افر دو 
اة © اة 
سوه کان : بعرفوه )0 


تلل الف مده 


لن رأينا با الدرداء رضي الله عنه بعد فر اقه حزب محمد 
یھ با کیاً » فانه سر عان ما انقلب ضاحکا > ليقول : 

( اضحكني : 

مؤمل دنيا » والموت يطلبه . 

وغافل » لیس بمغفول عنه . 

وضاحك بملء فيه ولا يدري ارو ضی اله آم اسخطه € 

وانما هو ضحك التعجب من صورة حياتية يشاهدها كل 

مراقب لحياة الناس » يرى خلاها أنماطا من الغفلة تحر ف 
طم ھا ی آلا رز مشر رهت 
بتخطف غيرّهم من حوهم » وما لهم آدنی ضمان لدفعه لو 
جاءهم كما يجيء أولثك . 


. ه١٤/۸٤/ الرهد لابن المبارك‎ )١( 


1۱۴ اراق م 


فالناس ي غفلاتهم 
ورحى الببّة تحن 

وهي ضحكة قد تهجم على صاحبها لأول وهلة حين 
يحار ني تفسير هذه الظاهرة › لكنها سرعان ما تتحول الى 
شفقة ورحمة تأبى الا أن تصدم الغافل صدمة ايقاظ تخرجه 
عن سکونه . 

رحمة جركت أبا الدرداء برفق » فأتى الى هذا الذي 
أضحكه » فنقر بأصبعه على كتفه › فالتفت › فهمس ني أذنه 
ان : ۰ ) 

( ويحك !! 

ك بع أذرع من الأرض € 

وما ندري مدى حظ ذاك المرء من التوفيق » إن كان 
انخلعم من غفلته أم سّدر فيها » ولكنا ندري أن همسة أبي 
الدرداء مازالت حية » وان ما ذرعه م تز ده الايام سعة وطواً » 
وأن قبل هذه الأذرع الأربعة وبعدها قصة متصلة المشاهد › 
برويها الرواة من يلقي السمع وهو شهيد . 

© يوم الحصاد : 


مشهدها الأول 2 الحصاد : يوم ر بحصد الوت الروح 
کما بحصد المنجل الزرع ّ 


( الزهد لابن المىارك ٥٥٤/۸٤/‏ . 
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ولس ٤‏ التشبه مفارقة > فان حصاد هذه الأرواح 
بحوي مثل ذلك من الفوائد » من بين موت شهادة ظاهر 
نفعه »> وموت دون ذلك یکون للغیر سبب اعتبار واد کار . 
وذلك ما صوره الشاعر حين خحاطبك فقال : 
اڭ et‏ 
فان سفت من لآنات اجا 


قد يسمی هذا اليوم : يوم الصراخ › وذاك حبن 
بعرق الجبين » ويتتابع الانين » وتكون الغرغرة » وتبرد 
الأعضاء » وتستبد السكرات » فيفتضح الضعف › فيعلو 
الصراخ . ) 
با کیات عليك يندبسن کک 


٠‏ بتجاوبن بالرئين ويذرفن 
) دموعاً تفيض فيض اللزاد 
فاتي من يحبسهن ا ¢ لبغسلو ك عل عجل. 


ج اال ها ان ال م کی ا 
فينادي : : اللا إن وراءنا اشغالنا فاستعجلوا ! ! 


كما هو الخلق القديم ي الغاسلين › منذ عصر من قال : 
1° 


اا اذ احتتث غاسلي 
وأحكم درجي ني ثياب اض 

ا ا ارچ ا 
من الأرض السبخة » يحملك بعدها أصحابك على الرقاب . 
او ا ف ج ولي 

سريرك فوق رقاب النفر 

فان کت الا E E N NE ENE‏ 
تصيح طرباً : قدّموني » قدموني » تصدق ما أخبر به الني 
ر حين قال 

( إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم › 
فإن كانت صالحة قالت : قدموني . وإن كانت غير صالحة ‏ 
قالت لأهلها : يا ويلها ! أين يذهبون بها . 

يسمع صوتها كل شيء إلا الانسان › ولو سمع الأنسان 
لصعق E‏ 
© ثم يوم الرقاد 

وتنتقل القصة الى مشهد ثان يسمى بوم لتا الطويل. 
يبدأ بملكين يفينان ايت » ذكر خبرهما الني إل فقال : 
٠‏ ( أوحي الي أنكم تفتنون ني القبور قريباً من فتنة الدجال . 

فأما المومن أو لمسلم فيقول : محمد جاءنا بالبينات » 
ا 


ENS EEE A 
. ۱۱۹/۹ » ۱۰۳/۲ صحيح البخاري‎ 


٦ 


فيقال : تم صالحاً » علمنا أنك موقن . 
وأما المنافق أو المر تاب فيقول : لا أدري » سمعت الناس 
يقولون شیئا فقلته . )) . 
| وذلك هو الحوار المذ كور في الحديث الاأخر E‏ 
( العبد اذا وضع ي قبره وتولي وذهب أصحابه › حتی 
نه ليسمع قرع نعالهم » آتاه ملكان فأقعداه . 2 
فيقولان له : ها كنت تقول في هذا الرجل › محمد ب4 ؟ . 
4 : أشهد أنه عبد الله ورسوله ۔ 
ا : آنظر ا الله به مقعدا 
LL‏ 
قل الي کل : فير اهما جميعا 
وأما الكافر او المنافق فبقول : لاأدري ء كنت أقول ا 
يقول الناس . 
فیقال ا 
ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه » فيصبح 
صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين .  )‏ . 
فيستبقظ الدود لتلك الصيحة » ويهجم هجومه » 
فيستسلم الرجل »› ويذعن › ویاخذ یقول »› کانه یستزید : 


AO E a Oe am 


- ( صحيح البخاري ۱٠۸/۲‏ . 
1۱۷ 


) لوه‎ OEE 
9 
اب‎ 
ى ا‎ 
ا ا‎ 
o. 
انکر‎ : | 
. YR و أدا د‎ 
ا‎ E: لست‎ 
3 نو على وج 8 ر‎ 
وقد مال ل کک‎ 
الى آذان‎ 4 
ر #4 ا ابنائهن‎ 
لصفير الى‎ 
سل ؟‎ | 
هامدة‎ 
هة يقودهن‎ 
اذ ا‎ 2 : 
ا المنزوي‎ 3 
| 2 وأي‎ 
۹ حیث‎ 
¢ بعد‎ 
۴ صوت‎ ۲ ) 
| 4 تبق غير جماجم‎ 
خح سس منجحد‎ 
a 4 خر‎ 
٤ ا‎ 
هَواماً ا‎ 
لا ید‎ 
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اوت دقوت اڭ 


هجود ولاغير الثراب حَشيّسة 
لجنب › ولا غير القبسور قماب 
أو يخبرهن رابع : 
قد أصبحوافي رزخ ٠‏ 
ومحلة رات 
وقسسورهم متداننه 
فمحلها مقترب » وسا کنها مغترب » بین هل موحشین » 
E RS‏ 
تواصل الاخوان . قد اقتربوا في المنازل » وتشاغلوا عن 
التواصل > حتی طحنهم ر اکل الى : واکلهم ار ٩‏ : 
واف ل ن م ق 
وعساه عند عمر ر بن العزيز أو عنبسة أو القرظي يتدرب › 
فيسألهم : 
أين الوجوه التي كانت محجَّة 
ا و ا ار وال 
ویمیل بأذنه یرید جواباً منهم ما هم بقادرین عليه » فتنوب 
عنهم التلة الصغيرة تجيب 


. أسطر لبعض الزهاد‎ )١( 
۱۱۹ 


حین سا ملم ب 
أ شعني : 
وح ا ا ل 
وا نعموا 
ما ا | دهر 
ا اما رن اا ل ف ار 
يتولى عنهم بجتاح من الرهبة > خفيض ٠‏ ودع على 
الخدين يفيض » يودع ویندب وقول : 
اهل القبور أحيّي 
امل يعلد الجذالة والسرور 
ن اسار 
يعد الحسان الا 
و ربات الخدور 
اسن افحت ازى 
بين الصفائح والصخور 
۵ جناب وکاب _ | 
فرظلون a‏ في انتظار مشهد ثالٹ یسمی : یوم 
الف 
الأرض عن اهل البلى 
٠‏ ها وتر الط والرضران 


م این یم بقلم سے 


الظالمين ويشرف الاحسان 


۱۲۰ 


( أن تقول نفس :: يا حسرتا على ما فرطت ي جنب 
لله . ) وتنادي اخحری : ( هل الى مرد من‌سبیل ) ؟ 


وتستغيث أخحرى : ( يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا 
ف 
فهنالك ثالثة يكون الوجل 


هناك ان کنت دمت eT‏ 
تسقى من الحوض ماء غير ذي اسن 
و الصحف ا ا 
a ET‏ 
ما کنت تاتي » ولم تظلم ولم تخن 
فالسعيد داك اليوم من کانت له ي يومنا هذا بهذا عبرة» 


تستخرج من عينه وقلبه عبرة »> قنطتق لساته رهبة وأسقاً 
ليدندن ي الليالي : 


واحسرتسي » واشقوتي 
هن يوم نشر كاه 
وأطول حزني إن أكن 
أوتتته بشما سه 
واذا سثلت عن الخطاً 
ماذا یکون جوا ه؟ 
1۲۱ 


واحَر قلبسي أن يكون 
| القلوروب القاسه 
كلا ولا قدمت لي 


© ما بعد هذا الا التشمير 
فأما صاحب القلب الحي فنقَص له قصة الأيام الثلاثة 


(ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ویلههم الأمل › فسوف 
يعلمون ) . تمتع آكلةٍ الخضرَةٍ الي حدثنا عنها رسول الله 
(آكلة الحَضرَة أكلت . 
حتی اذا امتدت خاصرتاها : استقبلت الشمس . 
فاجثرت ولت وبال ` 
ثم عادت فأ كلت . ) 
هکذا کالخر فان تماماً › يأ کلون وینامون › فیتغوطون › 


۱۲۲ 


فيعو دون ای الأكل » ولا شيء ائ 
تعست حیاتهم ! !! 
فتدبر أمرك أيها السام وتأمل وق ولاتیجل.. 
و 
وإنه ٠?‏ 
ll ٠‏ من حو اا علیکا 
بل برى أصحابك ذلك غابة الاكر ام لك 
يقولون : کان رحمه الله صديقا لنا › ولا بد أن نکرمه › 
وواجب أن نحضر لنحثو الراب عليه . ) 
وکم قد رأینا فتی FEY‏ ۰ 
) تفرع ي أسرة مساجله 
الزمان بسهم الردى 
فاصبح في التلة الها دة 
فاد کر اوا > ولا تنشغل بالأمل عن. ذکر قصة 
الحصار والحصاد والأجل » عَسَيّت بفضل الله تنجو » وتفوز 
ببعض ما اومن يرجو .. 


۳ ٠ 


مدارس الوت 


خط رسول اق اله خطوطه » فاستيأس الأمل » بات 
الأصحاب يحبون أحب الأمرين الى الت : حا تہم أو المت . 


E N a E 
الأمل » والجزع من المت وكراهته » فاتحاً بجمعه هذين‎ 
) . النقيضين باباً يلج الموفق منه الى زيادة في فقه الدعوة‎ 
وذاك حين طعنت المجوسية أبا حفص طعتتها » فثعب‎ 
جرحه دما كثيراً أخرجه إلى جرع وافق دخول عبد الله بن‎ 
عباس » رضي الله عنهما » عليه » ففَعّر فاه مستغرباً > فقال‎ 


( أما ما ترى من جزعي > فهو من أجلك و e‏ 
أصحابك ٤‏ ) 


٤ 


وبهذه الحروف اختتم رضي الله عنه سيرة أتعبت كل 
دعاة الاسلام من بعده . 

فالحياة بطلبها الغيور طلباً ‏ ويجزع لورود الموت جزعاًء 
لما سيحول بينه وبين خدمة المسلمين والقيام بامور 2 
الاإسلام . | 
وغدا هذا اهر > بهذا المقدار › يمثل الوجه الآخر | 
لتر بية الحركية الكابحة لانطلاق الآمال الدنيوية › يمارس 
الداعية خلال نظره المتكرر إليها ايجابية تبعده عن يأس سابي 
وتزهید بالعمل یسببه نظر ناقص الى مجر دکبت الامال . 

س مدرسة الكوفة تواصل الذ كرى . 

ولئن كشفت هذه الكلمات ني نهاية خلافة عمر - من 
جانب للغافلين سر ما راه المسلمون منه من تعب وسهر 
وتفکر › فتأهبوا للاقتداء ‏ فألهاهم عبد الله بن سبأً زمن 


عثمان رضي الله عنه › وأذهلهم > فإن تشمیراً رآه الناس ني 
بداية خلافة علي »> رضي الله عنه »› کان بحاجة - من جانب 
اخر - بعد ذاك الذهول » إلى كلمات أخرى تعظهم › وتعيب 
عليهم أملاً وجد له اثناء سنوات الفتنة مجال نمو › > بردت 
معه همم المقتدين . ) ) 
ومن هذه الحاجة نشأت مدرسة الكوفة في التذ كير 
با لموت » إذ طفق علي رضي الله عنه يجمع الناس في مسجد _ 
عاصمته › ويصارحهم › ویقول : 


۲۵ 


- ر انما أخشى عليكم اثنين : طول الأمل › واتباع 
الهوى ٠‏ فإن طول الأمل ينسي الآخرة > وإن اتاع الهوى | 
يصدعن الحق .  )‏ . 
وتنتدب جمهرة من اصحابه نفسها e a‏ 
فيقوم الصحابي الأغلب بن جشم العجلي بعده » فينشد بين 
فاه الى ي 
المرء تواق الى ما ل ا 
والوت و > ويلهيه الأمل 
فیتلوه سيد زهاد التابعين : اويس بن عامر القرلي » ˆ 
( يا أهل الكوفة : اموت اذا نمتم > واجعلوه 
SS as‏ ) 
حتی اذا فقتل علي بعدما خحشعت القلوب وات : 
امتمرت ثلة من أصحابه على سنت في الوعظا ااا 
بن خثیم یقول هم : ل 
ر أکاروا ذکر هذا الوت الذي ) تذوقوا قبل مث ) ۷ 
ویحفر له قبراً » ویأخذ ینزل فيه کل یوم ویتمدد » ثم 
بقوم یذ کر هم مشاعره لا یکون بقعره . 
ویذکر سعید بن جبير هم مقدار ا علي 
ا 


۳( طبقات 5 سعد e‏ 


( لو فارق ذكر الموت قلبي : خحشيت أن يفسد عَلي 


. ٩7 ) . قلبي‎ 


وکل ھۇلاء : سعيد » والربیع » اويس » رحمهم الله 


والأغلب رضي الله عنه » من ثقات أهل الكوفة الذين رباهم 
علي رضي الله عنه » فلما ماتوا : اورنوها لآخرين يحفظون 
للكوفة سمتها > فكان عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
الهذلي يرتقي المنبر ويسألهم : 

( کم من مستقیل یوما لا پستکمله » ومتظر غداً لا 
ببلغه . لو تنظرون الى الأجل ومسيره › لأبغضتم الأمل 

0 

وعغروره.) 

فإدا نزل : صعد عمر بن ذر » فخطبهم : 

( أما الموت فقد سه ر لكم »فانتم تنظرون اليه في كل 
مطاع في قومه » الى حفرة يابسة واحجار صم » ليس بقدر له 
الأهلون عل وساد إلا خالطه فه الهوام > فوساده بومئل 
عمله . وهن بين مغموم غريب › قد کشر في الدنيا همه › 


وطال فيها سعيه ( Si‏ > جاءه الموت قبل أن ينال 
د فته > فأاخذه بغتة . ومن بين صبي مر ضع > ومريض 


موجع ا > وكلهم بسهم الموت يقرع . ) 


() الزهد لأحمد بن حنبل /۳۷۱ . 
(۲) الزهد لابن المبارك ٤/‏ . 


۲۷ 


فلما مات هؤلاء النفر › واجتمع علمهم وعلم شيوخهم 
عن علي ي سفيان التوري : تولاها طريقة › واتخذ الموت 
نشيدا » حتی قال أحد تلامذته : 

E a‏ > وما 
رأیت أحدا اثر ذ كرا للموت منه . ) ) 

وهكذا أعطت مشيئة الله تعالى لمدرسة الكوفة من بعد 
عمر بن الخطاب دورها في رقابة سواء سبيل أمة الإيمان » 
وحفظه من الانحراف وطغيان الآمال » وشرفها » فتمثلت 
بها بقبة نهي عن الفساد » تكثر حيناً › أو تقل من دون 
انقراض ٠‏ ليست دعوة الاسلام المعاصرة غير استرسال في 
كفالة القدر لوجودها › وما ورائتنا ها إلا وراثة قربى في 
اللسب › واشتراك ي المورد . 

ص فبرز لها بالشام عمر 

وكان الذي رويتاه من استدراك عمر بن عبد العزيز ي 
اواخر المالة الأولى حلقة ضمن دعوة البقية الرقيبة على 
سير القرون » اتصلت بمدرسة علي الكوفية عن طريق عون 
ابن عبد الله » وعمر بن فر» واعشى همدان الشاعر › الاأنف 
ذكرهم » اتصالاً اعتيادياً كما هو شأن العلم ني تقلبه في 
البلاد » وشأن البقية التاهية في تقلبها عبر القرون » لكنها 


حلقة استطاعت أن تستاثر بحيازة اعجازين قصرت عنهما _ 


الحلقات ا بعدها : 
ر( تاریخ بغذاد 0/۹ . 


۱۲۸ 


» اعجاز اكسبه اياها موضع الخلافة العالي » فشخصت 
القدوة المهابة من بعد بعض انقطاع کا ا ٤‏ 
فاختصر الزمان » فكانت هنيهة قصير ةأثرت دهوراً طويلة . 

» واعجاز » بلاغي آخر » ولید تفکر عمر» وربیب نغبة 
من فصاحة عر بية كانت ما تزال تنساب من فيه › بها فضح 
عيب تمتع جیله بأسلاب الهالکین › وبها راد لقر ون تلیه خبر 
موت أعلمه حدسه انها ستكون عنه من اللاهين » فحدثها 
حدیث صدق عن : ۰ 


( قبور خحرقت الأكفان ¢ ومزقت الأبدان 4 ومصت 


ق E‏ 
تری : ماصنعت بهم الديدان ٩‏ 


مَحَت الألوان > وعفرت الوجوه › وکسرت الفقار › 
وأبافت الأعضاء » ومزقت الأشلاء . 
ترى : ليس الليلى والنهار عليهم سواء ؟ 
اليس هم ي مدهمة ظلماء ؟ 


کم من ناعم وناعمة اصبحواو جو ههم بالية 4 واجسادهم 
عن اعناقهم نائية > قد سالت الحدق على الوجنات « وامتلات 


الأفواه دما وصديداً » ثم لم يلبثوا والله إلا يسيراً »> حتى 
عادت العظام رميما., ٠‏ 
قد فارقوا الحداتق » فصاروا بعد السعة الى امضائق (. 
TT‏ 
۲۹ الرقاتق م  -‏ 


(يا ساكن القبر غداً » ما الذي غرك من الدنيا ؟ 

اين دارك الفيحاء ؟ 

واین رقاق ثيابك ؟ 

ليت شعري كيف ستصبر على خشونة الثرى » وبأي 
خديك يبدأ البلى ؟ ) 

وبمثل هذا : استأسر فقهاء الأمصار لمر » فجمع 
قلوبهم حوله » وجعلهم له أعواناً ني تعمیم رشده › واخرجهم 
الى مشاركة جماعية أي تعليم الامة وتربيتها › متناسقة مع 
اسلوبه » أغنت حکمه عن سيف وحساب › واستثمر بها 
ظاقات خير دفينة مغروسة في أصل فطرة الناس > قدم لها 
منه القيادة › فقدمت له منها المتابعة . 

© مدىرسة البصرة تؤيد . 
ولثن اسرع عنبسة أو القرظي الاستجابة لعمر » في 
ارهاط من الشاميين والمدنيين › فان الحسن البصري › عبر 
سيادته الجيل الأوسط من التابعين طرا ٤‏ وبتاثیر ما اقتبسه من 
علي ومدرسته الكوفية › قد انزل البصرة مكانة التقدم في 
التأثير التربوي تي الأمة من قبل أن يحكم عمر » مكنها من 
غد ان تسيق الربوع الأخرى في اعادة رمم خطوط حصار 
الأمل » ورواية قصة الرقاد الطويل » وتأكيد مذهب عمر 
وترويجه » حتى غدت مواعظ الحسن أداة تربوية » تكتب 
في نسخ وتوزع مع بريد الخلافة كما توزع الصحف اليوم > 
فيجد المسلم المرابط ني أقصى الثغور في شدة نبراتها حماسة 


۱۴۰ 


يهتز بها للشهادة قلبه » تعادل رقة يرجف لها بدن المتعلم 
العا كف » والساذج المز ارع > والتاجر الساعي . 

- وهكذا وافقت دمعات الرشد فهماً لدى امام البصرة » 
وبدات الآمال تقصر بمال الى الردى يصوره الحس »› 
ويحذرها اهوالاً تستقبلها ليست سكرات الموت الا بواكر 
حسابها وعتب ابوابها » فراح نادي : 

(المبادرة › المبادرة . 

فإنما هي الأنفاس لو حبست : انقطعت عنكم اعمالكم. 

انكم أصبحتم ي أجل منقوص › والعمل محفوظ › 
والموت ‏ والله ي رقابکم > والنار د بین یدیم > فتوقعوا 
قضاء افقه عز وجل في كل يوم وليلة . 

لوت الدنيا فلم برك لني أب فرج 

وان أمرأ هذا اموت آخره » لحقيق أن يزهد ني أوله . 

وان أمرأً هذا ا موت أوله › لحقيق أن يُخاف آخحره , ) () 

0 ميزان بصري ني فقه الدعوة 

وصاغ الحسن خلال ذلك ميزاناً ايمانياً بقدم له الؤاقع 
المرئي كفاية من دلائل الاقناع › ربما نشتق له اسم : ( ترجيح 

التخويف ) › ساقه في صورة خطاب › فقال : 
( إنك واقه لأن تصحب اقواماً يخوفونك حتى تدرك 


(۱) الزهد لأحمد بن حنبل ۲۸١/‏ ومصادر أخری . 


۱۳1 


أمناً > خير لك من أن تصحب اقواماً يۇمنونك حتى تلحقك 
المخاوف .  )‏ . 
وهو ميزان يمثل بعضاً مما أضافه الحسن الى فقه الدعوة . 
فالخوف‌العاجل عنده »> المودي الى التقوى ء المؤدية الى 
أمن آجل في ظلال الجنان : خير من مد عويض للنظر الى 
صفات الله سبحانه ني الر حمة واللطف والغفران . 
وكلاً من الحالتين تراد » والأمر في حقيقته معلق بنسبية 
واضحة » ربما أوجبت تخفيف رهبة. البعض بأبواب صن 
الرجاء اغلقتها عليهم شدة الخشية » ولكن هذا امعد فريد › 
وور يلف الجمهر ة العظمى › ا 
بقصة التلال الهامدة  .‏ ' 
وتي التنبيه على هذه النسبية يقول ابن الجوزي : 
( اذا رأیتا أرباب الدنيا قد غلبت آماهم » وفسدت ي 
الخير أعمالمم : امرناهم بذكر الموت والقبور والأخرة . 
فأما اذا كان العام لا يغيب عن ذكره الموت »› وأحاديث 
الاخرة تقرا عله وتجري, عل لسانة فد كار الوت 
) زيادة على ذلك لا تفيد الا انقطاعه بالمرة. 
) بل ينبغي هذا العام الشديد الخوف من الله تعالى » الكثير _ 
- الذكر للآخرة » أن يشاغل نفسه عن ذكر الموت › ليمتد 


(۱) الزهد لاین الميارك ٠١١/‏ . 


۱۳۴۲ 


ا ا قفن وول اغ عر :. 
| © مدرسة بغداد تجنح للبساطة 

وقد أضافت المدرسة البغدادية من بعد تلك المدارس 
تطويراً مهماً الى فقه الزهد وكبت الآمال .» يوم أدخلت 
عنصر البساطة ني التذ كير على لسان رائدها بشر بن الحارث 
الحاني لا أتاه آت وطلب منه الموعظة فقال له : 

( ان في هذه الدار نملة تجمع الح في الصيف › 
فقأ كله في الشتاء › فلماكان يوم : احذت حبة في فمها › فجاء 
عصفرر > فأخذها والحبة »> فلا ما جمعت اکلت » ولا ما 
أمّلت نالت . ) ) ) 

هذه هي الحياة عند بشر . 

انسان يجمع » فبأتيه اموت » فبأخذه وما جمع . 

هكذا » بلا أبيات شعر » ولا الوان من الجناس والبديع 
نطلبها اليوم تشغلنا عن جوهر المواعظ . 

-لأولي الألباب كفاية بيوميات العصفور والنمل .. 

م بلغت هذه البساطة البغدادية ذروتها لا تولى الامام 
أحمد زمام التربية » فذهب فيها لأبعد مما ذهب قرينه بشر ء 
فسکت » حتى أن الكتب تكاد أن لا تورد له في المواعظ 
قولاًء وعرَّض تلامذته واجيال الأمة عن ذلك بوج#معبر 
)١(‏ صيد الخاطر ٠١۸/‏ طبعة الغزالي . ) 

(۲) تاریخ بغداد ۳۲۱/۴۳ . 


۳۳ 


كأنه يطلع الى القيامة »> وصبر على العذاب والاغراء ثبتت به 
الأمة ازاء دعاية المبتدعة » وسيرة ني التعفف والتقلل تستحي 
منها نوايا الإثراء . ) ) 

E a 
رکا + وعار اد الا : رأى ضرورة استمر ار‎ 
» القدوة الصامتة › فلم يأخذ من إرث أبيه شيا » لشبهة خالطته‎ 


وقال : 
( من م بر دعه القران والموت فلو تناطحت الجبال بين 
r‏ . 


کان بره ملا عل یس ) > ثم أخوه علي > ولم يقبل 
الحسن من إرث ابیه شيئ » وكان يقر ن بقارون ني اليسار) " 
ص التربية بالاعتراف 

) وطفق المربون بعد اخ والحسن الجروي اون 

طريفتين في التربية : 

فمن حاز مرتبه ارف وورعه ه وحیاة ق قلبه E‏ 

س لوته › ونوك و تخر الأبصار . Ee gU‏ 
ومن 4 پحز مشل سمو أحمد وللث دول ذلك : سلك کک 


) 0 طبقات الحثابلة: E‏ 
(۲) تہذيب الہذيب rav‏ . 


۳۶ 


ا الاسماع » كما استفز ها الخليفة 
العباسي الراضي بالته › لما جمع ببغداد الغافلين » وحاول من 
بعد المتوكل ان يتشبه بعلي وعمر بن عبد العزيز ويقلد 
طريقتهما » فراح ينشد لهم من نظمه : 


کل صفر الى کدر ) 
کل أن ای حذر 
ومصبسر الشبساب للر 
| ت فيه أو الك ر 
اهل الامل السذي 
تاه في اة الفرر' 
اين من كان قلا 
درس الشخص ولأن' 
رد لار س 
عمره کله ا 
رت الي ذخحرت عد ) 
١‏ دك ارجرل مار 
واعترافسي رك نفے e‏ ) 


۱۳٥ 


رب اشرلي الخطب ) 
) ئة احير من غفر ا 
أو کما استفز ها اا ا 
ای کم اقول ولا افل 
وکم ذا احوم ولا أنزل 
وازجر عيني فلا ترعوي 
وانصح نفسي فلا قبل 
وکسم ذا تعلل لي ٠‏ ويحها 
بعل وسوف وكسم تمطل ؟ 
وكسم ذا أؤمل طول اقا 
واغفل والموت لا غفل ؟ 
وي كل يوم يادي بنا 
منادي الرحيل : الا فارحلوا 
کان بي وشیکاً الى مصرعي 
يساق بنعشي ولا امهل" 
@ وبعد 
وبعد يا داعية الاسلام .. 
إن من جد وجد » ولیس من سهر کمن رقد. 
فلا تكن ممن تضمّه الكتائب » وقلبه عن المشاركة غائب. 
وهذاالموت منك قيد شبر الشابر . 
M0‏ تاریخ بغداد ۱٤٤/۲‏ . 
(۲) نفح الطیب ۲۷٥/٤‏ . 
۳۹ 


وهذا دبيب الليالي يسارق نفسك ساعاتها . 

وان لع المعالي غاليات الثمن » وانما ثمنها اتباع مدارس 
الكوفة والشام » ومدرسة إمام البصرة | لحسن . 

فانظر لنمسك . 

واغتنم وقتك . ) 

( فإن الثواء قليل » والرحيل قريب » والطريق مخوف »› 
) والاغترار غالب > والحظر عظيم › والناقد بصير ( (۱) : 
وفقنا الله واياك . 


. ٠١/ اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي‎ )١( 


\۳۷ 


لن كان الدعاة الى الله قد فقهوا طريق الاستدراك › 
ورفضوا الانصياع للفساد الذي استشرى › وتمردوا على 
عملية الترويض › وبدأوا جهود تثبيت وتربية لاولي الفطر 
الصحيحة » فإن غيرهم بات يتام لواقع المسلمين وبتأوه › ولا 
يعدو ابداء الحزن » وقبع في بيته أو مسجده » يلفه اليأس » 
تاركاً دعاة الاسلام وحدهم ي المعركة » بظن انه بحزنه قد 
برا ذمثه » بل ربما يظن أنه قد كسب المناقب ٠.‏ 

وليشن الام E EE,‏ 
ويؤجر › فإن المسلم الذي يبغي درجات الكمال يحزن ` 
لواقع المسلمين › > لکنه يترك يته وراءه ظهرباً » ویتصدی . 
للناس ( واعظاً واضخا وزیا ( و e‏ کک 


قال ابن تيمية رحمه الله : e‏ 
( قد بقترن بالحزن ما پاب صاحجه عليه ویحمد عله ۲ 


۱۴۸ 


فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن » كالحزين 
على مصيبة في دينه » وعلى مصائب المسلمين عموماً » فهذا 
he O E‏ 2 
ذلك » ولكن الحزن على ذلك اذا افضى الى ترك مأمور من 
اودر ید ر ی ا 
کان حسب صاحبه رفع الاثم عنه , ) () 

فافهم هذا یا من تتمنی أن بغر الله الأحوال بلا عمل 
منك ومن امثالك . 

وحولك من يعمل ويناديك E‏ 

ايها المشدود في نيه الأماني 

خفف الأهات دع عنك التواني 
لا تبالي إن بغت کف الزمان 

واعتصم بالله ذا اسمى وافضل 

انت تدري ايها الحيران عَنًا 

كيه فوق الشمس أزماناً حللنا 

اھا المذهول ل تياس فانا : ١‏ 
لبناء الأمة المصماء مسل" 
فكن مع العالين ايها الھور | 


بتصدی؛ فلم تهر منا؟ | 


(۱) مجموع الفتاوى ۰-. 
as‏ ° 


۳۹ 


اتعرف انا حر من بعل cC‏ واطیر رمق ٠ ٠‏ 


( ان الحسرة والتالم وتصعيد الز فرات ليست سوى وسيلة 
سلبية لا تجرح قوى الباطل - بل لا تخدشها - » وهي لا بأس 
ها لكنها تنقلب الى أمر بالغ الخطورة اذا لم يعقبها عمل 
إيجابي مشمر » اذ تكون وسيلة لامتصاص النقمة على الأوضاع 
الفاسدة » ومن د ثم الركون الها :وغل اخسن الفروض : 
E‏ 
الى شلل الحركة . وليس افضل لقوى الباطل من هذا 
وانما الصواب في كل حين أن تسلك طريق الهمة › 
وهو الطريق الذي وصفه قدوة العراق اخر الزمن العباسي › 
الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله > فكان ينادي أهل 
e‏ مع الهمم العالية  )‏ : 
TT‏ ا 
a‏ 
وجرب غير ك الأعوان » واعطاك النتيجة › فقال : 
لي معينان : همة واعتزام . 
)١(‏ لصلاح الدين مجيد ني مجلة التر بية الاسلامية ٠۹٤/١‏ . 
(۲) الفتح الرباني /۲۹۸ . 


. وخانته بقية الأعوان‎ al 
وعونك المخلص ما أوصلك الى اللفة الصادقة فى الحياة.‎ 
ومغشوش و اهم ذا الذي بظن اللذة فحسب لذة القرب‎ 
. من الزوجة. والأولاد والأموال ونيلى الترقات الوظيفية‎ 
. وانما السعادة قي رضى الله‎ 
واا للذ لنة الغل :و الفدام.‎ 
: ونداء الشيخ عبد القادر يأتينا عبر القرون‎ 
انتم غفل عما القوم فيه » تواصلون العناء ي الكد على‎ ) 
E as a Sa aa 
عز وجل . كير من الخلق يقدمون رضا أزواجهم واولادهم‎ 
) . ) على رضا الحق عز وجل‎ 
وما بغير البذل ينطق قاموسنا » ( لكن بغلط الجفاة في‎ 
مسمى الحياة > حيث يظنو نها التنعم في أنواع الكل والمشارب‎ 
والمناكح و اا وا و غ‎ e 
وال بأنواع الشهوات » ولا ريب أن هذه لذة مشتركة‎ 
منها أكثر‎ E EA بين البهائم‎ 
من حظ الانسان فمن م تكن عنده لذة الا اللذة الي تشاركه‎ 
فيها السباع والدواب والأنعام فذلك ممن ينادي عليه من‎ 
مكان بعيد . ولكن اين هذه اللذة من اللذة بأمر اذا خالط‎ 
شات الات مل غر لاء و الاد والارطات والاال:‎ 
والمساكن » ورضي بتركها كلها والخروح منها‎ E 
رأساً وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق » وهو متحل‎ 
١ 


) وا رح افر « بطیب له هجر ابنه وأبیه وصاحبته ٤‏ 
| وأخيه لا تأخذه في ذلك لومة لائم › حتى أن أحدهم ليتلقى 
-الرمح بصدره ويقول : فزت ورب الكعبة . ويستطيل الأخر 
E‏ : انها Sa‏ 
صبرت حتی آکلھا > ثم يتقدم الى الموت فرحا مسروراً 0 
هذا ما نعرفه من شأن الداعية . لا يكون كامل العبودية 
E GED‏ 
اطع ووضع المکین عل حان ابه .. 
وبهذا وصفه اقبال .. 
لیس يدنو الخوف منه انا 
ليس غير الله بخشیى اا 
لحنسه في القلب ناراً اشعلا 
من قيود الزوج والولدخلا 
معمرض عما سوى الله الاحد 
يضع السكين ني حلق الولد " 
إن واجبات المسلم إزاء محاولة استثناف الحياة الاسلامية 
وارجاع الاسلام الى الهيمنة من بعد الحدث الهائل ي تنحيته 
هي واجبات واضحة بينة › وأکثر من نراه من المسلمين 
المتحسرين أصحاب الأماني التأوهین ( یون عالاً بها » ولا 
تنهض همته اليها ا رال ي خض طعه موسا ( 
(۱) مفتاح دار السعادة ٠٠/۱‏ . 
(۲) دیوان الأسرار والرموز/۳۹ . 


۱4۲ 


وقلبه عن کماله الذي خلق له مصدودا منكوساً » قد أسام 
نفسه مع الانعام » راعياً مع الهمل »واستطاب لقيمات الراحة 
والبطالة » واستلان فراش العجز والكسل » لا كمن رفع 
له علم فشمر اليه » وبورك له ي تفرده ي طریق طلبه › فلزمه 
واستقام عليه » قد ابت غلبات شوقه الا الهجرة الى الله 
a e a E‏ ي 
سبىلە )7 . 


فكذلك البر هان الذي يعطيه المسلم علامة لصدقه . 

وكذلك حقاً تفعل الأشواق حين تصدق . 

ان صاحبها حينئد بأبى الا الهجرة والانضمام الى 
المافلة . 

ويذر كل رفيق يثبطه ويزين له ايثار السلامة › الا داعية 
NER ESE‏ 
علم البذل وفقه الدعوة والتبشير . 
فحيهلا ان كنت ذا همة فقد 


حدا بك حادي الشوق فاطو 2 
ولا تنتظر بالسير رفقة قاد 
ودعه » فان العزم ب كفيك جا اد 


فينتفض ٠‏ ويهجر كل قاعد » ويهاجر مع المهاجرين الى 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ٤1/١‏ . 


€۳ 


الله ... ويخطب به ابن تيمية فيقول » وبصف له الطريق 
اا | 

( الحرية حرية القلب » والعبو دية عبو دية القلب e‏ 

فيطرح اغلال الشهوات وحب الأموال عن قلبه ويصبح 
حرا . ويعود بأبى المنخفض الخبت › ويرفض أن تواريه 
الوديان » ويبتغي المرتفع العالي . 

ومن أراد ذلك ارة ر : الجهاد › 
وفقه الدعوة . 

قال تعالی : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا 
العلم درجات » . 

سبحانه برفع الدرجات ني أربعة 
اذا 8 PEO au‏ زادتھہ 
ااا وعلى ربهم بتوكلون . الذين aE‏ الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون » اولثك هم المؤمنون حقاً هم درجات عند 
ربهم ومغفرة ورزق کریم . » والثالث قوله تعالى : « ومن 
I E E FES )‏ 
ا درجات منه ومغفرة ورحمه» . 

فهذه أربعة مواضع › ني ثلاثة منها 1 a e‏ 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۸٩٦/۱۰‏ . 


لأهل الايمان » الذي هو العلم النافع والعمل الصالح . 
والرابع : الرفعة بالجهاد » فعادت رفعة الدرجات كلها الى 
لملم والجهای ٩‏ 
ولال ان ها اف وما اتاد إلابی ر ت 
كانت الهمة ياب الدخحول »> فمن امتلکها لان له کل صعب »› 
واستطاع أن يعيد هذه الأمة الى الحياة مهما ضمرت فيها 
معاني الإيمان » كما قال اقبال ٠:‏ 
همم الأحرار ي الرمما 
نفخة الأبرار تحيسي الامما 
وبالمقابل جعل رحمه الله : ) 
کل اء في سقو ط الهمم 
الا اصحاب الهمم العالية فحسب ك 
ولذلك کان من چ الامام حسن ا 
( أن تستصحب دائماً نية الجهاد وحب الشهادة › وان 
تستعد لذلك ما وسعك الاستعداد ({ د تعتبر نفسك 
دائماً جندياً ي الثكنة تنتظر الأسم ”“ . 
اون هه من اق لار س 
السلامة . 
)1( متاح داز السعادة ٠٠/١‏ 
(۲) رسالة التعاليم » المجموعة ۲٤/‏ . ) 
e --- 6‏ 


) قلت للصقر وهسو فسي الجو عال : 
اهہط الأرض فالهواء جدیب | 
ل لي امقر : في جناحي وعزمي 
a 1‏ 
) وهذا الم عى لا شك يجهله الأرضيون .. 

قال تعالی ب لا لین نرا مام افا تیل کک 
انقروا ني سبيل الته ااقلتم الى الأرض ؟ ؟ ) 8 
( انها ثقلة الأرض > ومطامع الأرض » وتصورات 
الأرض . ثقلة الخوف على الحياة » والخوف على الال » 
والخوف على اللذائذ والمصالح والتاع . ثقلة الدعة والراحة 
والاستقرار . ثقلة الذات الفانية والأجل المحدود والمدف 
القريب . ثقلة اللحم والدم والتراب . والتعبير يلقي كل هذه . 
الفلا جرس الفا : اثاقلتم ‏ وهذه قراءة حفص »› وهي . 

ابلغ ودا من القراءات الي ورد فيها : تثاقلتم - وهي ٠‏ 

جر سا e‏ القيل ( يرف eS‏ 


(۱) 


ل الأرض اا و دال ور ر 
- الارواح وانطلاق الأشواق . . 

ان النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض › 
وارتفاع على ثقلة اللحم والدم وتحقيق للمعنى العلوي ي 


. ٠/ لعبد الوهاب عزام ي ديوان المثاني‎ )١( 


٦ 


اللانسان وتغليب لعنصر الشوق المجنح في کيانه على عنصر 
القيد والضرورة + وتطلع الى الخلود المت + وخلاص من | 
الفناء المحدود : ) 

: أرضيتم بالحياة الدنا من الآرة ؟ فما اع الحيا 
الحياة الدنيا في الآخحرة الا قليل » .. وما يحجم ذو عقيدة 
ني اله عن النفرة للجهاد ني سببله الا وتي هذه العقيدة دخل ؛ 
وي ايمان صاحبها بها وهن . لذلك يقول الرسول لي : 
O RELL‏ 

شعت النفاق » . فالنفاق - وهو دخل ني العقيدة بعوقها عن 
الصحة والكمال - هو الذي يقعد بمن يزعم أنه على عقيدة 

عن الجهاد في سبيل اله حشية الموت أو الفقر » والآجال بيد 
لله »> والرزقمن عند الله «٠‏ وما و ا 
الا قليل » . 

SSE a ce e a 

الا تتفروا يعذ بكم عذاباً اليما ويستبدل قوماً غي ركم » 
ولا تضروه شيا » والته على کل شيء قدیر ۲ . E‏ 

والخطاب لقوم معينين أي موقف معين » ولكنه عام ي 
مدلوله لکل ذوي عقيدة ني الله . والعذاب الذي يتهددهم 
ليس عذاب الاخحرة وحده » فهو غذاب الدنيا . عذاب الذلة 
الي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح › والغلبة عليهم 
للاعداء » والحرمان من الخير ات واستغلالها للمعادين » وهم 
مح ذلك کله يخسرون من النفوس والاموال اضعاف ما 

1۷ 


يخسرون ي الكفاح والجهاد » ويقدمون على مذبح الذل . 
اضعاف ما تتطلبه منهم الكر امة لو قدموا لها الفداءم ‏ . 

لذلكف رأی المودودي صرورة الصراحة ُ فحسم ام 
الهمة بألفاظ يظن القارئ انها حشنة » فقال : 


-( من دواعي الأسف أن الذين عندهم نصيب من القوى 
الفكرية والقلبية من النوع الأعلى من أفراد امتنا هم مولعون 
بإحراز الترقيات الدنيوية » جاهدون ي سبيلها ليل نهار › 
ولا يقبلون ي السوق الا على من يساومهم باثمان مرتفعة » 
وما بلغوا من تعلقهم بالدعوة الى الاستعداد للتضحية ي سبيلها 
منافعهم » بل ولا بمجرد امكانيات منافعهم . فإذا كنم 
و معتمدين على هذه العاطفة الباردة للتضحة › أن 
تتغلبوا ني الحرب على أولئك المفسدين ي الأرض الذين 
يضحون بالملايين من الجنيهات كل يوم ي سبيل غايام 
الباطلة » فما ذلك الا حماقة) " . 

فإنا لا زلنا نعطيك جمهرة من أبلغ القول وأحسن 
الكلام » وقد قال الزاهد الثقة يحيى بن معاذ رحمه الله أن 
( الكلام الحسن حسن » واحسن من الكلام : معناه » واحسن 
من معناه : استعماله ) ... فقم الى استعماله يرحمك الله : 


(۱) ني ظلال القران ۲۲۳/۱۰ . 
)0( تذ کر ة دعاق الاسلام /٦ه‏ . 


وخل الهوينا للضعيف ولا تكسن 
نوما فان الحزم ليس بنائمم 
وکیا کد ت ف سما چ اد 
قد نهضنا للمعالي ومضى عنا الجمود 
ورسمناها خطى لعز والنصر تقود 
فتقدم یا خا الاسلام قد سار الجنرود 
ومضوا للمجد إن المجد بالعزم يعود 
كاك فك اڭ : واستدرکت قعودك » وعفت 
اغا اجر ار قات الد ان وآمنت بانها ات 
اليك دونما جهد وحرض . 
ثم كأنك أخذت مكانك ني الكتيبة السائرة » وبدأت 
تنشدهم مبايعاً : 
مهما عتا الأقرام والأعبد. 
ولوحوا بالقید او هددوا | 
عن نصرة الاسلام هل أقعد ؟ 
لا » سوف أبقى دائماً أنشد 
بفجره لا بد يأتي الغد )١‏ 


0(7( ولتد ي اغاني المعركة /۹ ۰ ۷/1۱ 


۱4۹ 


N E‏ لمجدال 


إن مسلماً نودي بالسير مع الهمم العالية » فانتفض » 
۰ وأفلت من قيو د الأرض > وحلق بجناح العزة : هو مسلم 
حر ي به ان یتم انتفاضته بخطوة تمیز واضحه . 
أو کما قال سيد رحمه الله EE‏ 
الطر يق أن يتميز هذا المنهج ويتفرد › 9 یتلقی اضجانة 
التوجيه من الجاهلية الطامة من حوهم » كيما يظل المنهج ‏ 
ظيفاً سليماً» الى أن بأذن الته بقيادته للبشربة مرة أخرى) , 
وهذا. بعني قيام مفاصلة شعو رية وفكرية في ضمير المسلم› 
بنفصل فيها التحديد الاسلامي الواضح للمعاي الثلاثة المهمة 
المكونة لكل منهج > وهي : معنى الوطن » ومعنى الحاكم » 
ومعنی الدستور » عن الاطلاقات الجاهلية ي تفس رها » 
- وعما بعد الاطلاق من اختلاف اجتهادات العقول . | 


() ني ظلال القران ۲۱/٤‏ . 


) فالأمة الاسلامية قد حدد الله تعالى مقوماتما وجمل د 
( الجنسية فيها هي العقيدة . 
والوطن فيها هو دار الاسلام . 
والحا كم فيها هو الله . 
والدستور فيها هو القران . 
هذا التصور الرفيع للدار وللجنسية وللقرابة هو الذي 
RN‏ 
ينبغي کا یکون من الوضوح بحیث لا تختلط به أوضار 
التضورات الجاهاية الدخيلة > ولا تسرب إليه صور الشر ك 
الخفية . الشرك بالأرض » والشرك بالجنس » والشرك 
القوم » والشرك بالنسب » والشرك بالمنافع الصغيرة 
القر يبة ) )١(‏ 
وحملة الاسلام انما بنطاقون بهذا المفهوم الاسلامي 
الواضح › NONE ST a‏ الا 
a al a ES‏ . وإنه لأمر جازم من الله 
لهم أن : 
« ادعوا ا الكافرون 4 


(ولن:يرضى رف ي 
لله » وأن یدعوه وحده دون سواه . ولا أمل ي آن يرضواعن ٠‏ 
هذا مهما لاطفهم ا هادنوهم ا تلمسوا رضاهم بشتی 
الأساليب . ٤‏ 


. ٠٤١/ معام ي الطريق‎ )١( 


فليمض المؤمنون في وجهتهم » يدعون ربهم وحده › 
ویخلصون له عقیدتهم » ویصفون له قلوبهم . ولا عليهم 
رضي الكافرون أم سخطوا » وما هم يوما و 

I E CS 
عن المؤمنين » فليسلك الدعاة اذن ما يناسبها من مقدمات ترد‎ 
. على تمرد الكفر ورفضه الايمان‎ 
e ولن يکون هذا الر د ع‎ 
طالا أنه ليس هناك لقاء ء فان المنطق بقتضي الانفصال‎ 
ادن » كما فاصّل الني عله .كفار ا‎ 
. وكما فاصل كل القبائل بعد المجرة‎ 

ولم تكن تلك المفاصلة النبوية الكريمة مجرد اضطرار 
لجا اليه في حقبة تاريخية تبدو لنا احذة دورها في تسلسل 
تاريخ الدعوة النبوية » وانما كانت حقيقة ايمانية ودلالة 
نعمة ربانية » من شأنها أن يلتفت لها المؤمنون . وتلمس‌هذا 
ني آن رسول اللهی کان یذ کر ھم بها » ویتخذها عاملا 
ا 
قريباً من نصف الليل : 

( آبشروا ان من عة اق عليكم آنه ليس من الاس _ 
أحد يصلي هذه الساعة غيركم . ) " » وذلك ( قبل أن يفشو 


() في ظلال القرآن ٠۰/۲٤‏ 
) (۲) صحیح مسلم ۱۱۷/۲ . 
oY‏ 


سادق ای کا فر ناري 

إنه جعلها بشرى ونعمة ربانية » وكذلك تربٌى نفوس 
المؤمنين على معاي الاستعلاء » وتوكيد الحاحهم في تحدي 
الجاهلية كلها مهما فشت وعمت وانتشرت وکر أصحابها › 
ومهما قل عدد المسلمين وانحصروا في دويرة صغيرة › كما 
کانوا ٤‏ دويرة المدينة ومن حوهم هذه الجزيرة العربية ) 
الواسعة الأطر اف » الكثيرة القبائل . 

والمس عظم أثر هذه التربية » وتحوها اصرار وثباتاً ني 
الدين » وتجديد عزم على المضي ¿ حين يقول من سمع هذه 
البشری : ( فرجعتا فرحین بما سمعنا من رسول الله بزلل ) . 

فتصور هذه الدويرة الاسلامية المتميزة في الجريرة 
الكافرة . 

كانت هناك طليعة اسلامية ( تزاول نوعاً من العزلة من 
جانب » ونوعاً من الاتصال من الجانب الآحر بالجاهللة 
المحيطة ) )"١‏ . وهي ي الحقيقة استمرار للمفاصلة الي كانت 
ي العهد المكي › > فظهرت ي المدينة بصورة كاملة واضحة . 
وما کانت نموس المسلمين لتصبر في المدينة على لوازم هذه 
المفاصلة لو لم تكن قد ربيت قبل الهجرة تربية صلبة عميغة 
على أولياتها ومقدماتها » فيومها : 


(۱) صحیح مسلم 110/۲ . 
(۲) معام ي الطریق ٩/‏ . 


\or 


( ني مكة » لم تكن للاسلام شريعة ولا دولة » ولكن ٠‏ 
الذين كانوا ينطقون بالشهادتين كانوا يسلمون قيادهم من 
فورهم للقيادة المحمدية ويمنحون ولاءهم من فورهم ٠‏ 
للعصبة المسلمة » كما كانوا ينسلخون من القيادة الجاهلية 
ويتمردون عليها » وينزعون ولاءهم من الأسرة والفشر 5 
والقبيلة والقيادة الجاهلية بمجرد نطقهم بالشهادتين  )‏ › 
کان( الاسلام هو تلك الحركة المصاحبة للنطق بالشهادتين 
هو الانخلاع من المجتمع الجاهلي وتصوراته وقيمه وقيادته 
وسلطانه وشراتعه » والولاء لقيادة الدعوة الإإسلامية ولاعصبة 
لمسلمة التي تريد أن تحقق الاسلام في عالم الواقع  )‏ . 

فلما تجلى هذا التميز بصورة ة أوضح في المدينة › > صار 
المجتمع الاسلامي مناراً واضحاً في تلك الصحراء › يأاوي 
اليه الهائم والمتشكك › ومن يحتدم ي قلبه الصراع بين 

الاإعان ۰ الموروث . | 
تسع المجتمع الاسلامي » وانتصر › ودانت كل 
a‏ : استمرت هذه الحاجة الى مفاصلة بقايا ‏ 
الجاهلية » المتمثلة ببقايا النفاق واتباع الشهوات . 
وهي اا ا 2 و اشا وكا ان القاس 
الأولى أفادت في ايجاد عزة الايمان ي نفوس المفاصلين › 
وني جعل المدينة مناراً بأوي إليه الحائر › فإن المفاصلة الثانية 


0 (۲) ني ظلال القران ۲۸۰/۹ . 


كانت ضرورية للحفاظ على نقاوة جهاز دولة لالام 
المحافظ على سمات حكمه وفقهه وتر بيته وفتوحه . 
) ومن هتا دعا عمر بن الخطاب رضي الله عه الى هله 

ا ا ا 


ا یتو ص بهجر د ¢ ويخيون 2 
بذ کره) (), 0 

وقد استعمل كلمة الهجر للدلالة على اللفاصلة الى نعنيي 

وهذا يعني أن عنصر النفاق واتباع اشرات كلما ز زاد 
ي المجتمم » زادت هذه الحاجة الى هذا النوع الثاني من 
المفاصلة » بعملية طردية › ليبقى الباطل باطلا مشاراً 8 
باصبح الاتهام ¢ ولثلا يحيله التقادم الى حى موهوم ي ڏذهن 
الذين لا يعون 6 فينطلي زوره 4 وینسی الناس اعو جاجه 4 
ولثلا تستسيغه النفوس من بعد » حين يطول الأمد. ) 

ولذلك فإن الدعوة الإسلامية اليوم لا ند لها ازاء زيادة ‏ 
النفاق والفسق واتباع الشهوات في المجتمع الحاضر من هذه 
المفاصلة > ومن هذا التميز › بشکل واضح صریح > لتبقی 
الصورة الاسلامية جلية واضحة بدورها » بمكن أن بنظر 
البها من يبتغي النظر اليها ٠‏ ممن تحفزهم کلمات الدعاة 
- لمحاولة اكتشاف أبعاد هذه الصورة › والتفتيش عنها › 


. ٠١/فسوي كتاب الخراج لأبي‎ )١( 


1o0 


والحقيقة أنه وان افتقد الدعاة في هذا القرن صورة حكم 
اسلامي يصلح مثلا لتطبيق الاسلام » الا أن هذا امل بمكن أن 

يتجلى ي بضع اشخاص من الدعاة » تتضح فيهم معاني 

الاسلام » ویکتسبون من هیبته » ويبلغون الذروة ي الاعان ‏ 
والتجرد وتطبيق السنة النبوية الشريفة . 

وا جوم زار ا م ا 

ان وجود (القدوة الاسلامية ) يعني وجود شخص 
يدرك الناظر إليه أنه مستقل في فكر ته i,‏ ا 
وحرکاته »عما حوله وعمن حوله » منفصل عنهم. » تمیزه 
الأبصار قبل العاملة » بما تعلو وجهه من معالم السكينة 
والهيبة والحزم الي شاء الله أن ¿ ينفرد بحيازتها المسلم دون 
غيره » فيعوض بذلك عن صورة الحكم الاسلامي المفتقد ء 
ويكون بديلا لها » وبرهاتاً على أن الاسلام قادر أن ينتج مثل 
هذه ه النماذج الانسانية الرفيعة › أو بالأحرى : یکون بر هانا 
على أن ن مثل هذه النماذج لا ينتجها غير الاسلام .. 

واو القاسم الجنيد رحمه الله يعبر عن هذا ا 
للقدوة الاسلامية بعبارة ( الحرية عما سوى الله ) » أي ليس 
ا مأ سوى الله رابط أو قيد أو نسب أو ميل ورغبة › 
بل هي الحرية بمدلوها الذي يفهمه كل حر » فيقول : 
ا | 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ۹۸/1۰ . 


۱٥٩ 


) ويعبر مر ة أخرى عن هذا الانفضال بأنه ر عبودية الاحران 
أو ( حرية العبيد ) » فيصوغ سطراً بليغاً رفيعاً بغني عن عشر 
مجلدات » ويقول : 

Bg Age, 
. ) عبو ديته بقية‎ 

فلان الاسلام كله عبودية لله تعالى » فإن العبد التام 
العبودية الذي سماه الجنيد هو وحده الحر في هذا الوجود 
دون غيره من أسارى الشهوات واجتهادات العقول القاصرة 

وهذا التعبير الجميل ورثه الجنيد عن افضل الزهاد 
العباد : الفضيل بن عياض رحمه الله » اذ أبرز الفضيل 
عقابل الحرية ما سوى الله : واجب المسلم في تجريد الربانية 
له واطراح كل ربانية لأحد من الخلق يريد أن يفرضها عليه 
بشمن مادي » او بالقسر والاكراه » فيقول الفضيل : 

( والله »> ما صدق الله في عبوديته من لأحد من المخلوقين 
عليه ربانية ) . ١‏ 

فا مسلم يرد الله بالعبادة » وإفراده بالعبادة يقتضي أن 
بعلن بصراحة ووضوح براءته مما يعبد الغير » ومما يشرعون 
لأنفسهم › ويجهر بذلك مفاصلا » كما فاصلل ني الله هود 
ا 

ان ا ف يدا قا کن 


٥۹٩/۱۰ مجموع فتاوی ابن تیمیة‎ )٩( 


\o¥ 


دونه فکیدونيجمیعً ثم لا نظرون . اني توکلت على الله 


2 ري وربکم 6 ما من داه الا هو أاخحذ باه متها ان ا 


على صراط مستقيم . فان تولوا فقد أبلتكم ما أرسلت_ِ به 
E‏ ( 


( انها انتفاضة من القوم - وقد کان منهم وکان 
أخاهم - وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد اتخذوا غر 
طر یق الله طر بقاً . وانتفاضة المغاصلة بين حزبين لا يلتقيان على 
وشيجة » وقد انبتت بينهما وشيجة العقيدة . ) 
وهو یشهد الله ربه على براءته من قومه الضالین وانعزاله 
عنهم وانفصاله منهم > ویشهدهم هم انفسهم على هذه البراءة 


ns‏ ي وجوهم: e‏ ل تبهی ي انفسهم شبهة من نفوره 


وخوفه أن یکون منهم . 


وذلك کله مع |عزة الابمان واستعلاله ء ومع ثقة الايمان 
واطمئنانه ؟ 2 یو Ga‏ 1 


وان الانسان لیدهش لرجل فرد یواجه قوماً غلاظاً شدادا 
ق چ > يبلغ بهم الجهل أن يعتقدوا أن هذه العبودات الزائفة 
نمس رجلاً فبهذي » ويروا في الدعوة الى الله الواحد هذيان 

من أثر المس ! يدهش لرجل بواجه هؤلاء القوم الواثقين 
لتم الفتراة هله الثنة > فيفه عقيدتهم ويقرعهم علبها 
ويۇنبهم › > ثم يهيج صراوتهم بالتحدي لا يطلب مهلة ليستعد 


10۸ 


استعدادهم » ولا يدعهم بتریثوت فيفثا غضبهم . 

إن الانسان ليدهش لرجل فرد يقتحم هذا الاقتحام على 
قوم غلاظ شداد » ولكن الدهشة تزول عندما يتدبر العوامل 
والأسباب . | 
- انه امان » والثقة » والاطمئنان . الايمان بالله » والثقة ٠‏ 
بوعده ٠‏ والاطمئنان الى نصره . الايمان الذي عالط 
القلب » فإذا وعد الله بالنصر حقيقة ملموسة ني هذا القلب ' 
لا يشك فيها لحظة » لأنها ملء يديه » وملء قلبه الذي بين 
ا ا 
ا و 


ا 
وي هذه الكلمات القوية الحاسمة ندرك سر ذلك 


الاستعلاء وسر ذلك التحدي . انها ترسم صورة الحقيقة الي 
يجدها ني الله هود عليه السلام ي نفسه من ربه . انه یجد هذه 
الحقيقة واضحة . ان ربه ورب الخلائتق قوي قاهر : 
١‏ ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها » > وهؤلاء الغلاظ الاشداء 
من قومه ان هم ال وا ا الدواتب الي اشا 
بناصبتها وبقهر ها بقوته قهراً > فما خوفه من هذه الدواب 
وما احتفاله بها » وهي لا تسلط عليه _ ان سلطت ‏ الا باذن 
ربه ؟ وما بقاؤه فیها وقد اخحتلف طريقها عن طریقه ؟ 


(۱) ي ظلال القرآن ٩۸ ۰ ٩۷/۱۲‏ . 


ان هذه الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة ني تفه » 
لا تدع في قلبه مجالا للشك في عاقبة أمره » ولا مجالاً للتردد 
عن المضي ي طريقه . 
اف الا ری كا تل ف فرت الع اا 
أبدا) () 
وقد فقه الامام البنا رحمه الله هذه النظرية في المفاصلة › 
فنادی بوجوب تر بية النشء ء وفق معانیها » واوضح أن مستقبل 
الاسلام انما بعتمد على ( هذا النش ء الجديد ¢ فالخستوا 
دعو له ¢ وحدوا ٤‏ تکوينه وعلموه استقلال النفس 
والقلب » واستقلال الفكر والعقل › واستقلال الجهاد 
والعمل واملأوا روحه الوثابة بجلال الاسلام وروعة القران › 
وجندوه تحت لواء محمد ورایته » وسترون منه ي القریب 
الحا كم المسلم الذي يجاهد نفسه ويسعد غيره) ‏ . 
فهو قد عبر عن المفاصلة بالاستقلال کا غ ار 
الخطاب رضي الله عنه عنها بالهجر . 
فاستقلال النفس والقلب هو المفاصلة ا ب 
الب > والعزة » والاستعلاء. 
واستقلال الفكر هو عدم حاط الشربعة بالتصو رات 
الأرضية المبتدعة التى أضلت الأحزاب . 
( ني ظلال القرآن ٩۸ » ٩۷/۱۲‏ . 
(۲) تحت راية القران › المجموعة / ۳۱۹ ۰ ۳۲١‏ . 
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واستقلال العمل هو التميز في الصف › وترك الأحلاف. 
وكما أنها مهمة هؤلاء الدعاة في تربية النشٌ › فانها 
مهمتهم ي وجوب الانتباه لنفوسهم › والثبات على هذه 
المفاصلة . 

أو کما قال الامام : 

( لا تصغروا تي أنفسكم » فتقيسوا أنفسكم بغيركم › 
ارفکراي ووی نا رل ازخت ار وریا 
بين دعوتکم الي تتخذ نورها من نور الله › ومنهاجها من 
من سنة رسوله » بغيرها من الدعوات الى تخلقها الضرورات › 
وتاشب بي الوادت رااان ي 

ومن مكملات ذلك وضرورياته حفظ صفاء الابتداء 
ونقاوته » وکما بحب على الداعية أن يحفظ لمن يدعوهم 
الهمة » ويسيرهم مع الهمم العالية › فإن عليه ان يحفظ لهم ) 
صفاء الابتداء » قإن الأيام الأولى للسير في طريق الدعوة 
تحسم مدى الصفاء مثلما تحسم منز لة الهمة . 

ان من يفتح عينه على المغاهيم الاسلامية النقية المستمدة 
من القران والسنة فحسب غير المشوبة بترهات غير اسلامية 
فإنه يبدأ وينشأً ويشب ويشيب ووت على هذه المفاهيم : 
ومن سقي المخاليط ذات الشوائب صعبت عليه التنقية بعد . 

ولقد وعى أبو القاس ابراهيم بن محمد النصر اباذي 
)١(‏ تحت راية القر ان » المجموعة /۳۱۹ › ۴۲١‏ . 


e ۱ 


المتوفى سنة ۳۹۷ ه هذا المعنى أروع الوعي » فقال : 


( ما ضل أحد ني هذا الطريق الا يفساد الابتداء »> فإن 
فساد الابتداء يؤثر ني الانتهاء) . 
فأحسن البداية وأتقنها يا داعية الاسلام . 


۱۲ 


قِصَبص بن هوالتعاة 


ما کان لأهل الحركة الاسلامية ومن حوهم من ناشئة 
۰ الابتداء أن بتخلفوا عن السير نحو أفراح الآخرة » ولا يرغبوا 
) بأنفسهم عن حاجات الدعوة » ذلك بأنهم لا يصیبهم ظماً 
ولا نصب » ولا غبار في سبيل الله » ولا يتكلمون كلمة تغبظ 
الأخز ات الارشة > ولا ینالون من ملحد نیلا الا کتب هم 
٠‏ به عمل صالح » ان الله لا يضيع اجر المحسنين . 

ولا ينفقون نفقة من التعب صغيرة أو من الهول كبيرة › 
ولا يجوبون محلة أو مدرسة أو جامعة أو مصنعاً الا كتب 
لهم » ليجزيهم الله أحسن ماكانوا يعملون . 

a‏ من أول يوم أن 
E EE‏ 


۹۳ 


في ضميري دائما صوت ا 
آمرا : جاهد › وكابد › واتعب 
صائحاً غالب » وطالب › واداب 
صارخا : كن أبدأحرأآي . 


or 


a‏ ولا نتا 


نا يد › والم ل 
اغد والأمل؟ 

ا ا وال اى مهد دان ب 
دفعاً الى البذل السخي . 

© علو في الحياة .. 

حرية ... وأمل 

حرية تكسر قيود الشهوات . 

وأمل بالأجر » وثقة بالنصر . 

کلمتان ا على اللسان » ثقيلتان في ميزان ا 
العقائدي » كانتا دوا ٤‏ تاریخ خ التو حيد الطويل اان 
a‏ 
والتابعين » ومن لحقهم باحسان على مر القرون » فكلهم _ 
بالتعب كانوا يفر حون » يابون الا العلو ثي الحياة » ونحن ان 
شاء الله بهم لقتدون . 


۱٦٤ 


كان تعبهم يتمثل أحياناً بحركة يومية دائبة في الانذار 
والتبشير > والتجميع والتبصير » أو سهرا على رعاية مصالح 
اللسلمين . 
E‏ احیانا ي انکباب على التعلم واجتياز المفاوز 
اة جد ار لات فق 

ویتجسد ي اخری تالا وتحفزا داتما لجهاد وغل 
موت . 

وني أخرى اشغالأللفكر ني التخطبط . 

فإن أخذوا راحة » واستلقوا على ظهورهم : لبث ذهنهم 
يصطاد الخاطر . ٠‏ 

وكل ذلك حكى التاريخ » ليتعلم الدعاة اليوم . 

© نطق بالليل والنهار 

فاول من يطالعنا : الأنبياء عليهم السلام . کان لسانهم 
a‏ 


1 eS 
: ثم قال‎ 


« ثم اي دعو تهم جهاراً » ثم اني اعلنت لهم وأسررت 
هم اسرارا» . 


11e 


© ونطق اثناء حطوات الهجرة 

( والواقع أن الداعي اذا کان صادقاً ي دعوته منشغلا 
بها لا يفكر الا فيها ولا يتحرك الا من اجلها ولا يبخل عليها 
PS O A‏ 
الساعات وأضيق الحالات وأدق الظروف »› وهكذا كان 
ا » فعندما هاجر ال ا و او 
الصديق رضي الله عنه لقي ي طريقه بريدة بن الحصيب 
الاسلمي ي ركب من قومه فيما بين مكة والمدينة » فدعاهم 
الى الاسلام فاسلموا . وهذا يدل انه عليه الصلاة والسلام نم 
بغفل عن الدعوة الى الله حتى وهو ي طريقه مهاجراً الى 
المدينة والقوم يطلبونه ) " . 

© ونطق ي السجن 

( ويوسف عليه السلام عندما دخل السجن مظلوماً م 
يشغله السجن وضيقه عن واجب الدعوة الى الله ولهذا فقد 
تنم مسال السجینین عن رؤیا رأیاها فقال شما قبل آن جیهم 
ارتا ال 

«١‏ يا صاحبي السجن أأرباب متفر قون خير أم الله الواحد 
القهار ؟ ») ”" . 


. ۲۸4/ اصول الدعوة‎ )١( 


(۲) اصول الدعوة ۲۸٤/‏ . 
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© الرشد يمنع النوم 

وقاربهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه حتی قال عند 
وفاته . 

(واقه ما نمت فحلمت › ولا توهمت فسهوت ¢ واي 
لعلى السبيل ما زغت  )‏ . 

يعني انه قد شغلته حروب الر دة والفتوح وأرهقه أرساء 
جهاز الدولة » حتى أنه ما كان لیستغرق ني نومه لیتاح له أن 


أن بحلم » وظل يزاد بعد الني مه في الصديقية ليه ا 


الترابي .... ! 

ویر جم عبد الله بن عباس رضي الله عنه انغماسه في 
صورة جمع بين التواضع والصبر على مشقة التعلم وجمع 
الحديث » حتى أن الريح لتسفي عليه التر اب » ير جو بذاك 
أن يستنشق نسمات الجنة » ويجتاز الصراط بلا حساب . 

واسمعه يروي ماکان منه ویقول : ) 

( أقبلت اسأل اصحاب رسول اله ی عن الحديث 
فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فاي بابه وهو قائل » 
فاتوسد ردائي على بابه » تسفي الريح علي الراب » > فیخرج 
فيقول لي : يا بن عم رسول اله ما جاء بك ؟ الا ارسلت الي 


: ۱۱/ الخراج لأب بوسف‎ )١( 
1Y 


فاتيك ؟ فأقول : لا » انا احق ن آنك. ماله عن 
الحديث ) " . 
) ولو شاء أن يوقظوه لايقظوه له مع الفرح › ولكن امم 
العالية تطرب لصفير الريح ولفحات التراب . 
© هواية رفع الأثقال ٠‏ 
والداعية اللبيب يسابق اصحابه لحمل كل ثقيل من 
الأمور » فيكون يوم الجمع صاحب اليزان الثقيل › كما 
تسابق النخعيون يوم مع ر كة القادسية . 
قال أحد الصحابة منهم : 
( اتينا القادسية › فقتل مناكثير › ومن سائر الناس قليل › 
فسئل عمر عن ذلك فقال : 
أن النخع ولوا عِظّم الأمر وحدهم ) ٩‏ 
وما كان أحد ممن حضرالقادسية الا وابلى › الدعاة 
الى الله لهم هواية التسابق في رقع الأثقال ٠.‏ 
© حصن الآربية الأسدية 
والذروة يعلوها التابعي العابد الفقيه الملحدث الجليل ابو 
وائل شة شقيق بن سلمة الأسدي » نتاج تربية الأربعة الراشدين 
وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وغیرهم » فانه عاف 
ا ت ی ا ا 


. ۲۸/١ الاصابة‎ )۲( 


1A 


وفرسه وسلاحه فقط »› وبقي طول عمره متحفزاً للجهاد › 
حتى لم يعد يعرف موازين السوق الي پتعامل بها الناس ‏ . 

تجرد حق التجرد » فأنتج حق الانتاج ذرية تجرد تتبعه › 
يعلم الدعاة بذلك طريق انتاج الرجال باستخدام وسائل 
الاإيضاح البصرية المجسدة . 

انتج ۴ وائل أمثال : سليمان الأعمش > ومنصور بن 
المعتمر » وحصين بن عبد الرحمن » وعمرو بن مرة ٠‏ 
وغيرهم من فنحول المحدثين . 


ان من لا به فهم الترية بظن أن ناء هذا الحصن من 
ا 


8 ذهب الفراغ .. 

( میق اع فرن‎ a 
) TOO 

( کان قد فرغ للمسلمین نفسه › ولامورهم ذهنه › 


فکان اذا امسی مساءَ لم يفرغ فيه من حوائج يومه : وصل 
بومه بلیلتە) "° . ) 


يضرب المثل بذلك لداعية الاسلام ان اراد أن بصدق 
)١(‏ کتاب الثقات لابن حبان /۱۰۸ . 
(۲) سير ة عمر لابن عبد الحكم /۱£7 . 


۱۹۹ 


دعوته ويو دي الأمانة . 
) صدق الداعبة ر أن مدد اطوار عمر فيفر ع زقسسه 
للمسلمين › فلا جد له حركة دنيوية الا عقدار ما توجبه 
روریات اطمام عیاله . ویفرع ذهنه » فیس فه الا تفکر 
بمصالح الدعوة ٠‏ 
ويعترض اصدا قدماء لعمر » من اصدقائه قبل الخلاقة 
يوم کان فارغا » يودون أن تكون هم معه جلسة يعيدون فيها 
الذ كريات › فيقولون : 
( لو تفرغت لنا) 
فیقول : 
( واين الفراغ ؟ ذهب الفراغ فلا فراغ الأ عند الله  )‏ . 
يلقنها لمن يدخل الدعوة بعده اذا دعاهم رفاق الأمس 
الى قتل الاوقات . 
© موفق يجوب بحقيبة العلم راجلا 
ROS‏ 
E‏ 
E)‏ 
فمن تلامذنه : الحافظ الإمام الفقيه الزاهد المحدث : 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳۹۷/١‏ . 
(۴) ذيل طبقات الحتابلة ٠١۲/۱‏ . 


اسحق بن منصور المعروف بالكوسج » شيخ البخاري ومسلم 
وغیر هما . کان یسکن نیسابور بخراسان » فرحل الى بغداد 
ودون عن احمد بن حنبل مسائل ي الفقه كثيرة »> ورجع الى 
نیسابور » ثم انه : 

بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن بعض تلك السائل » 
فحملها في جراب على کتفه › وسافر راجلا الى احمد» ثم 
عرض خطوط احمد على كل مسالة استفتاه عنها فأقرَ له بها 
وأعجب په ) ( . 

واحدنا الآن مجلس على اریکته و جنه ن احا 
مطبو عأ محققَاً مجلداً مذهباً » يتكاسل أن ينظر فيه . 

6 الحنابلة يحفظون السمت 

ویر سم ابن عقيل › النحوي الفقه الحنبلي »> صورة 
لے ۷ کرو کا رات - بل حلام 
إذ ينام - الا ي الدعوة » ويجلي ذلك بقوله : 

( اني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري » حتى اذا 
تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة › وبصري عن مطالعة : 
اعملت فکري في حال راحتي وانا مستطرح) ‏ . 

فانظر » كم ساعة من نهارك وليلك تضيع سدى ؟ 
)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهي ۲/٤۲ء‏ . 
(۲) ذیل طبقات الحنابلة ۴٦۱/۲ » ۱٤٩۹/۱‏ . 


۷1 


قالوا: 


وخلفه الشيخ الزاهد الفقيه محمد بن أحمد الدباهى . 


( لازم العبادة › والعمل الدائم والجد › واستغرق 
أوقاته ي الخير .. صلب ني الدين » وينصح الإخوان › واذا 
راه انسان : عرف الجد ني وجهه ) ' . 
وهكذا بجحب أن تكون دائماً علامة الدعاة سيماهم في 
I e‏ 
ليس هم نصيب من الهز ل والضحك والبطالة . 
6 اصحاب الامام البنا بجددون 
وجدة جل هاا القرن من الدعاة ي مر باك امور 
الرائعة القديمة › ليبرهنوا أن الاسلام الذي انتج او لئك لا 
الا 
( قد سهر ت عيونهم والناس نيام > وشغلت نفو سهم 
والخليون هجع > وأكب أحدهم على مكتبه من العصر الى 
منتصف الليل » عاملا مجتهداً » ومفكراً مجداً » ولا , بز ال 
كذلك طول شهره ¢ حتی ادا ما انتھی اللي جعل مور ده 
ورا لحماعته 6 و نمقته ٠‏ نققة لدعو ته ¢ وماله حادماً 
لغایته » ولسان حاله يقول لبنى قومه الغافلين عن تضحيته : 
)0 ذيل ا الحنايلة ۳١1/۲ » ٤١/١‏ . 


Y۲ 


« لا أسألكم عليه اجراً » ان اجري الا على الله . ۾  )‏ . 

وعلو ني الممات 

وكما في مصر » كان من رعيل العراق الأول : ابو 

صفوان الاخ صاحب رسال (مع الاشتة) » الرسالة الصخيرء 
البسيطة جداً » الطريفة جداً. 

حدثني الثقة من أقرانه » قال : 

( کان مريضاً بالسرطان » واشت مرضه سنة افتتين ٠‏ 
وخمسين ونسعمائة والف » فرقد في المستشفى اياماً »> وكأنه 
أحس بلحظات حياته الأحيرة › فطلب مواجهة قائد الدعوة 
أنذاك › فجاءه ومعه بعض الدعاة › فيهم راوي القصة فاعلمهم 
بقرب موته » وشهد أن لا إله الا الله › وقرأً شيعا من القرآن › 
وصافح يد القائد › وأعلن تجديد بيعته وثباته على هذه الدعوة 
وحملهم السلام الى من كان من الدعاة آنذاك والى من سيلتحق 
بعد › ثم أعاد الشهادة » ومات من فوره › بعد تجديد بيعته 


بقلیل ) . 
رحمه الله . 
فتأمل . 
هذه منقبة لا يرزقها الا من کان توجهه صادقاً في حیاته . 
وتأمل علو همته . كأنه في قاعة مطار يودع أو على ر صيف 
محطة قطار . 


. ٠۹/ةعومجملا‎ » إلى أي شىء ندعو الناس‎ )١( 


۳ 


۱ أخ لك سابق غادر الحياة ولعلك لم تولد بعد ا 
ويبلغك الشلام.» ويطب منك اللبات على هذه الدعوة الي ٠‏ 
جربها في صحته ونشاطه » وجربها في آخر لحظات حیاته 
فو جد لذة السير الى من انعم بها على عباده . ٠‏ 

ان في ذلك لعبرة ته ني اليب عن كر من الكلام امن 
والبلاغة لمتكلفة . ) 

A 

ر ف اوک 
وكذلك نقصص القصص لدعاة الاسلام لعلهم يقتدون . 


۷4 


| وانتظر « البوارق » 

الذي سيكون إن شاء الله مدونة للحماسة شاملة › مبينا 
معاني الجهاد » كمنهج للدعوة وواجب على الداعية › وارتباطه 
بالفقه » مع استعراض قصص من بطولات العلماء والدعاة > 
وفصول ني الحث على البذل والتضحية › والترغيب ي 
التشمير للخير » وإتعاب الأبدان وإنفاق الأوقات ني نجميع 
الشباب . ا 

وتو جيههم للنهي عن المنكر ومقارعة الظالمين . 
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